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ومنأنفسناشرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهنستعينهللهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

عم!،ورسوله

فصل

وتوحيدهعبادتهوحقاللهحقفي

له:قال!يمالنبيأنجبلبنمعاذعن)1(الصحيحينفيثبتقد

ورسولهالله:قلت؟"،عبادهعلىاللهحقماأتدري!جبلبنمعاذ"يا

معاذ!ياشيئا.بهيشركوالايعبدوهأنعليهم"حفه:قال،أعلم

ورسولهالله:قلتذلك؟"،فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدري

".يعذبهملاأنعليه"حفهم:قال،أعلم

:يقولاللهأن!مالنبيعنالدعاء)2(كتابفيالطبرانيوروى

بينيوواحدة]لك[،وواحدة،ليواحد:أربعهيإنما!عبادي"يا

تشركلاتعبدني:ليهيفالتي،حلقيوبينبينكوواحدة،وبينك

إليه،تكونماأحوجبهأجزيك]عملك[:لكهيوالتيشيئا،بي

وبينبينكوالتي،الاجابةوعليئالدعاءمنك:وبينكبينيواقي

".إليكيأتوهأنتحبماالناسإلىفأت:خلقي

الحديثفيجاءكما،أنواعثلاثةوهو،الظلمهذاوضذ

)1(

)2(

.(03)مسلمو(7373)ريلبخاا

بشير.بنصالحلضعفضعيفسنادهوا.أنسعن)16(رقم
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)1(
ديوان:دواوينثلاثة"الظلم:السلفبعضعلىوموقوفامرفوعا

اللهيتركلاوديوانشيئا،بهاللهيعبألاوديوانشيئا،منهاللهيغفرلا

لاالذيوالديوان،الشركهواللهيغفرهلاالذيفالديوانشيئا.منه

شيئامنهيتركلاوالذي،ربهوبينبينهفيماالعبدظلمشيئابهاللهيعبأ

بعضا.بعضهمالعبادظلم

فعبده،اللهحقهوالذيبالتوحيدقامفإذا،الشركضدفالتوحيد

منه،والخوفلهوالرجاءعليهالتوكلعبادتهومنشيئا،بهيشركلم

منوامتناعهحقوقهمالناسواعطاء.الشركمنالعبدبهيخلصفهذا

منيخلصاللهوبطاعة،ظلمهممنالعبدبهيخلصعليهمالعدوان

نفسه.ظلم

مثلهولك"وواحدةلي"واحدةقولهإلىالحديثفيوتقسيمه

الصلاة"قسمت:تعالىاللهيقولحيث)2(الفاتحةحديثفيتقسيمه

ولعبدي،لعبديونصفهالي،نصفها:نصفينعبديوبينبيني

الصنفين،يحبتعالىوالله،الصنفيننفععليهيعودوالعبد.سأل"ما

والهدايةالاعانةمنالعبديعطيهومايعبد،أنيحبسبحانههولكن

والعبد.عبادتهإلىطريقالكونهيحبهفانماذلك،إلىوسيلةهو

العبادةعلىالاعانةإلىمحتاجوهوأولا،إليهمايحتاجيطلب

يطلبفهو.العبادةإلىيصلوبذلك،المستقيمالصراطإلىوالهداية

سعادته.فيهالذيالربمحبوبإلىبهيتوسلمماأولاإليهيحتاجما

576(-575)4/"المستدرك"فيوالحاكم024()6/مسندهفيأحمدأخرجه)1(

و"شرح)5133("المشكاة"علىتعليقهفيالالبانيوضعفهمرفوغا.عائشةعن

.326()ص"الطحاوية

.هريرةبيعن)593(ومسلم84()1/"الموطأ"فيمالكاخرجه)2(
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يحبفانه،"إليهتكونماأحوجبهأجزيك"عملكقولهوكذلك

وعليهاكسبتمالها،لنفسهيعملفانما،العملجزاءهوالذيالثواب

لهنافعةهيحيثمنيطلبهافإنماالعبادةطلبإذاثم.كتسبتما

كانوانله،حطفيهماإلاقطالعبديطلبفلا،لسعادتهمحصلة

تعالىوالربله،ملائمهوحيثمنيطلبهفهوذلكيحتثالرلث

ثابه،وأحبهالعبادمنذلكفعلومنشيئا،بهيشركلايعبدأنيحمسا

كالبائعوهذا،الربلمحبوبتبعاالنعيممنيحبهماللعبدفيحصل

تسليمإرادةذلكلوازمومن،الثمنأولايريدالبائع،والمشتري

الثمن.إعطاءرادةذلكلوازمومن،السلعةيريدوالمشتري،المبيع

مالايحبأنذلكلوازمومنيعبد،أنيحبتعالىفالرب

ومن،بهوينتفعإليهيحتاجمايحمبوالعبدبه،إلاالعبادةتحصل

الناسإلىحسنواللهعبدفمن.تعالىاللهلعبادةمحبتهذلكلوازم

العوضمنهمطلبومنلاجله،عبادهوحقاللهبحققائمفهذالله

فيهماللهخافومن.للهإليهميحسنلمذلكغيرأودعاءأوثناء

بحقهم،وقام،لهالدينإخلاصفياللهبحققامفقديخفهمولم

ومن؛ظلمهمعنويكفمالهميعطيهمأنعلىيحملهاللهخوففان

فهذاالناسرجابلاللهيرجولم،الناسخافبلاللهيخف]لم[

لأنهللناسوظالم،غيرهورجاغيرهخافحيث،اللهحقفيظالم

يخفلمإذاوهو،عنهشرهميدفعأنيحتاجفإنهاللهدونخافهمإذا

ظلمالنفسطبعفان،والبغيعليهمالعدوانيختاروهواهبنفسهالله

الخوفكثيرالضربهذافتجديطلمها؟منفكيفيطلمها،لامن

بينالفتنيوءمماوهذا.بحسبهيخافهلمنالظلمكثيرالخلقمن

.الناس
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نأفلابد،منهميرجوهمايعطونهلافهمرجاهمإذاوكذلك

تجدكثيرا،موجودوهذا.اللهمنخائفايكنلمإذافيظلمهميبغضهم

هؤلاءمنوكلبعضا،بعضهمويرجوبعضابعضهميخافالناس

بعضا،بعضهمظالمونفهم،ظلمهويطلبالاخرمنيتظلموهؤلاء

ظالمون،غيرهورجواغيرهخافواحيثاللهحقفيظالمون

أيضاوهوعليها،النفستعذبالتيالذنوبمنهذافإن،لانفسهم

لمإذاالانسانفانوالزنا،كالشربالمختصةالمعاصيفعلإلىيجر

فإن،لهيحصلمالمطالباكانإذالاسثما،هواهاتبعاللهمنيخف

عندهاوليس،والحزنالغمبهوتدفعبهتستريحلماطالبةتبقىنفسه

فعلمنبالمحرماتفتستريحبه،تستريحماوعبادتهاللهذكرمن

ذلك.وغيرالمحرماتوشربالفواحش

محتاجاخلقالانسانفان،تعالىاللهبعبادةإلاالقلبيستغنيولا

منلهاولابددائما،مريدونفسه،يضرهماودفعينفعهماجلبإلى

اللهإلاذلكوليس،بهوتطمئنإليهفتسكنمطلوبها،غايةيكونمراد

،غيرهعبدتالدينلهمخلصةتكنلمفإذا.لهشريكلاوحده

فيوسعادتها.غيرهوتستعينغيرهفتعبد،واستعانةعبادةبهفأشركت

معبودعنتستغنيلهفبالعبادة،اللهإلاتستعينولا،اللهإلاتعبدلاأن

محتاجا.مذنبايبقىوالا،غيرهمعينيعنتستغنيوباعانته،اخر

مذنبذلكمعوهوفقير،محتاجفإنهالانسافى،حالوهذا

منالاستغفارمنلهولابذ،مفاقرهيسدالذيربهمنلهفلابدخطا!،

<)1(.واشتغقرلذرادئهلالةلاأه>فاعلؤ:تعالىقال.ذنوبه

.91:محمدسورة)1(
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فليتوكل،الناسأقوىيكونأنسرهومن،ويستغنييقوىفبالنوحيد

بالتوحيد،إلاوفاقتهفقرهيزولفلا.لهيغفرلهوبالاستغفار؛اللهعلى

يحصللامحتاجافقيرايزللملهيحصللمفاذاوالا،منهلهلابد

معحصلواذا.بهيشركأنيغفرلاتعالىواللهمعذبا،مطلوبه

ولا،بهيعذبماعنهوزال،وسعادتهغناهحصلالاستغفارالتوحيد

بالله.إلاقوةولاحول

إلىمفتقرهوكما،بهوالاستعانةعلبهالتوكلإلىدائمامفتقزوهو

لهمعبودايكونأنفيوحاجتهإلبهفقرهدائمايشهدأنفلابد،عبادته

إلامنهملجأولا،باللهإلاقوةولاحولفلاله،معينايكوننو

أولياءهيخوفكمأي(هأؤليا!نوفالثطقذلكمإنما>:تعالىقال.إليه

علمهالذيالصوابهوهذاص7*<)1(.مؤمننكنيمإنوخافونتخافوهمفلا>

والنخعي،وعكرمةجبيربنوسعيدعباسكابن)2(،المفسرينجمهور

وعبارة.الانباريوابن()والزجاج)4(قتيبةوابنكالفراء)3(اللغةهلو

يأ(لدنهمنشديدابآسالبدر>:قالكما،بأوليائهيخوفكم:الفراء

:الزجاجوعبارة.التلاقبيومي*<فيالئلاقيوملنذر>:وقوله،ببأس

ناالايةفينختارهوالذيالانباري)6(:بكرأبوقال.اوليائهمنيخوفكم

أعطيتي،الاموالأعطيت:العربيقول،أولياءهيخوفكمالمعنى

الثاني.ذكرعلىويقتصرون،الأولالمفعولفيحذفون،الاموالالقوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.175:عمرانالسورة

.(1/605)المسير"و"زاد(122)4/الطبريتفسيرانظر

)1/248(.القرآنمعاني

116(.)ص:القرانغريبتفسير

094(.)1/القرانمعاني

)1/705(.المسير""زادفيلجوزيابنعنهنقل
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إليهاتدعوولادليلعليهاوما"باء"،ادعاءمنأشبهفهذاقال

.ةورضر

مطلقا،تخويفاأولياءهالناسيخؤفالشيطانلانوهذا:قلت

مقصودا.ليسلانهالاولفحذف]ضرورة[،ناستخويففيلهليس

لدراهم.والأمواليعطيفلان:يقالكما،اقتصارحذفيسمىوهذا

المناققين،أولياءهيخوفالمرادإن)1(:المفسرينبعضقالوقد

الاوللكن،سنذكرهوجهلهوهذا.والسديالحسنعنهذاونقل

اللهقالالكفار.منتخويفهمبسببنزلتإنماالايةلانظهر،

إيمتاهمفزادفآخشؤهتملكتمجيحوقذالئاسإنالناسلهمقالالذين>:تعالى

الشيطنذلكمإنما>:قالأنإلىإشء(لوكيلونعمأللهح!بناوقالوا

.()2(خ!ثمومننكننمانوضافونتخافوهغفلا>:قالثم<،أؤليايخؤف

>يخؤف:تعالىقالوقد،الناسمنالمومنينخؤففيمننزلتفإنما

أوليائهإلىعائدوالضميروخافون<.فلاتخافوهغ>:قالثم(أؤليآ

/>فاخشؤهثم(.فيهمقيلالذين

الشيطانأنالمعنىجهةمنفسرهاقالهفالذيالقولذلكماو

وأ.يخوفهملااللهعلىمتوكلونفهمالمؤ!منونماو،أولياءهيخوفإنما

فهووالا،أولياءهالمنافقينيخؤفأي،المتروكالمفعولأرادواأنهم

يأأولياءهيخوفأنهأريدولو.المنافقينيخوفكماالكفاريخوف

>فلاقولهوهو،إليهمايعودللضميريكنلمخائفينيجعلهم

تخافوهغ(.

)1(

)2(

)1/705(.المسير""زادفيالجوزيوابن122()4/الطبريعنهمنقل

.175-173:عمرانالسورة
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قالكما،ويمتيهمأولياءهيعدالشيطانفاننظر،فيهفهذايضاو

مفاتيوملحلاغالبوقالأغمظهملثميطنلهوزينوإذ>:تعالى

إلاالشتطنيعدهموماويمنيهخيعدهم>:وقال)1(،الاية(ألناس

المؤمنين،منالرعبقلوبهمفياللهيو!الكفارولكن*()2(./صغ!ورا

صدورهمفيرقبهأشدلائتو>:تعالىقال،ذلكيختارلاوالشيطان

معكم<أنيالملمكةليرئكيوحى>إذ:تعالىوقال<)3(،ألنهمن

أشر!وابمالرعبكفرواأئذيىقلوبفيسنلو>:وقال)4(،الاية

جبريلأنقريطة)6(حديثوفي(.به-سدطأ()بردلتممابالله

الحصن.بهمفأزلزلإليهمذاهبإني:قال

للمؤمنين،نصراللهمنهووإرعابهموالمنافقينالكفارفتخويف

الذينيخؤفالشيطانأنأرادواالسلفمنذلكقالواالذينولكن

الكفارمنيخاففانماالعدو،منيوالونهوهمالاسلاماظهروا

بالله>وئحلفون:تعالىقالكما،لهمالشيطانبتخويفالمنافقون

تعالى:وقال<)7(،لافيينرقونقومولاكنهممتكلهمومالمنمإنهم

لوائهميو!والاحضاب!أتوإن>!وامإلى<منكلالمعو!ناللهيعلمقد!>

.)8(يةلاا(أنجايكمعنلمجتئلونلاعرابافىبادو%

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.48:الانفالسورة

012.لنساء:سورة

13.لحشر:سورة

.12:الأنفالسورة

.151:عمرانالسورة

234(.)2/233،"هشامابن"سيرةنظر:

.56:التوبةسورة

.02-18:الاحزابسورة
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الآيةفيأوليائهلفظلكن،المعنىحيثمنصحيحالقولينفكلا

سياقعليهدلكما،خائفينلامخوفينالشيطانيجعلهمالذيهو

خوفهمنيخافهمفانمامخوفينالشيطانجعلهمواذاولفظها،الآية

أولياءهيجعلالشيطانأنعلىدلتفالايةخائفا.فجعلهالشيطان

.أولياءهخائفينناساويجعل،مخؤفين

،الشيطانأولياءيخافأنيجوزلاالمومنأنعلىالايةودلت

نهيالشيطانأولياءوخوفبهأمراللهفخوف،اللهيخافأنوعليه

إلاحخةعلعكمللناسيكونلئلأ>:الأخرىالايةفيكقولهوهذا.عنه

الظالمخشيةعنفنهى)1(،الايةواخشوي(فلاتخشوهممئهمظدؤاالذيف

ولا!نحمسمؤنه-للهرشلتباغونلذرن>:وقال.تعالىبخشيتهمرو

.<)3(هصفارهبونفابى>:وقال،2(<)ادلهالاأحدايخشؤن

لاوهذا.يخافكلامنخافوأخافك!ربيا:يقولالتاسوبعض

لامنفإن،اللهيخافلامنيخافولا،اللهيخافانعليهبليجوز،

.يخافأنعناللهنهىقدوهذا،الشيطانأولياءمنظالماللهيخاف

أرادوإذا،لهاللهبتسليطيؤذيكإنما:قيل،جموذينيقد:قيلواذا

فاتقيتهاللهخفتإذاأنت.للهفالأمر،دفعهعنكشرهدفعسيحانه

>ومن:قالتعالىفانه،عليكيسلطهولم،شرهكفاكعليهوتوكلت

.(4حسبهح()فهوأللهعلىيتوئح!

)1(

)2(

)3(

)4(

.015:المقرةسورة

93.:الاحزابسورة

.51:النحلسورة

.3:الطلاقسورة
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وتبتاللهخفتفإذا،منهوخوفكذنوبكبسببيكونوتسليطه

ومانبان>:تعالىقالوقد[،عليكيسفطه]لمواستغفرتهذنوبكمن

وفي.3*<)1(ي!تغفرونِوهممعذبهمللهوماكاتفيهتمنتولبعذبهمألله

فمن،بيديونواصيهمالملوكقلوب،الملوكمالكالله"انا:الاثار

فلا،نقمةعليهجعلتهمعصانيومن،رحمةعليهجعلتهماطاعني

".عليكمقلوبهمأعطفطيعونيو،الملوكبسببتشتغلوا

أصخبتكملمآ>أواحد:يومعليهمالعدوسلطلماقالوقد

لثئ/صعكاللهإنأنفسكئمعندمنمموقلهذأأنيقلغمثليهاأصيتمقدمصيبه

فمافيربيونمعبما!تلئبئمنوكأيق>:تعالىوقال()2(،"*مدلر

وما،لفخبرينمجبواللهنوااست!وماضعفواوماأقسبيلفياصابهغلماوهنوا

نصمرناوأقدامناوثبتأمرنافيوإسرافناذنوبدالناغفرربنالواقاأنلاإقولهمكان

مجمبوأدلهلأخرةثوابلدنياوح!نلواباللهخ/ماسهمكا*لفرينالقومعلى

والربيون،كثير"ربيونمعه"قاتليقرأونلاكثرون1و.<)3(*4أقخسنين

قال)4(.الكثيرةالجماعاتهموالخلفالسلفجماهيرعندالكثير

؛كثيرةالوف(:والفراء)-عنهرواية-فيعباسوابنمسعودابن

والضحاكوعكرمةومجاهد-اخرىرواية-فيعباسابنوقال

ءوقرى.كثيرة.جماعات)6(:قتيبةوابنوالربيعوالسديوقتادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

33.:الانفالسورة

.165:عمرانالسورة

.148-146:عمرانالسورة

472(./)1المسير"و"زاد77()4/الطبريتفسيرانظر

)1/237(.القرانمعاني

113(.)صالقرا!غريبتفسير
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قاتلواالذينالربيونالقراءةهذهفعلىالراء،فيالثلاثبالحركات

استكانوا.وماضعفواوماوهنواماالذينهممعه

:وجهانففيها"قتل"ونافعكثيروابنعمروأبيفراءةعلىوأما

كثير،ربيونمعهقتلأي،الايةهذهمعنىيوافقاحدهما

كثيرلقتلمنهمبقيمنوهنماأيوهنوافما،مقتولونفالربيون

منهم.

نبيهم.لقتلوهنوافماكثير،ربيونومعهقتلالنبيأنوالثاني

لكن.قتلقدمحمدابأنالشيطانصرخأحل!يومكونيناسبوهذا

كثير"،"ربيون:قالسبحانهفانه،الايةلفظيناسبلاالمعنىهذا

نأأريدولووهنوا.مالهمالشاملةالمصيبةكثرةمعأنهمفالمناسب

كانبلتكثيرهم،إلىيحتجلميخافوالمناسومعهقتلالنبي

يخافوا.لمنبيهموقتلقلتهممعهم:يقول،المناسبهوتقليلهم

.عبرةفيهالخوفبعدممدجهميكنلمكثيرينكانواإذاماو

هذافييكنلمكثيرينبكونهمنبيهقتلمنوصففاذايضاو

وكان،قليلينكانواأحديومفانهم،لهمعبرةولاالصحابةعلىحجة

لمفلهذامؤلفةألوفاكانواأولئك:يقولونفكانوا،ضعافهمالعدو

.قليلونونحنيهنوا،

يعرفلاوهذا،ذلككثرةيقتضيئبئ(منوكاتن>ققولهيضاو

الجهاد.فيقتلواكثيرينأنبياءان

،كثيرونربيونواحدكلمعكانالمقتولينأنفيقتضييضاو

لموهذا،عظيمحلقحدوكلومع،كثيرونأنبياءقتلقدفيكون

وموسى،يقاتلونيكونوالمالأنبياءمنموسىقبلمنفانيوجد.
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منإسرائيلبنوقبلهموالذين،الغزاةفييقتلوالمإسرائيلبنينبياءو

فكيفجهاد،فيقتلنبيئيعرفلابلجهاد،فييقتلوالمالانبياء

منشيءفيهذايعرفولاكثيزاجنسهويكونكثيزا؟هذايكون

.الاخبار؟!

النبيكانسواء،عقبيهعلىينقلبمنعلىأنكرسبحانهوهو

قتلأوماتإذايذمهمفلم،القتلحاليخصلمميتا،ومقتولا

ولهذا.العقبينعلىوالانقلابالردةعلىبل،والرعبالخوفعلى

حتىيسمعوهالمالتاسفكأنع!يم،النبيماتيومالصديقتلاها

تلاها)1(.

فيقتل،يقاتلونكانواقبلكممنأنوهواخر،معنىبعدهاذكرثئم

نإلأنهمناسبا؛الكثرةذكرويكون.يهنونلاوهمكثيرخلقمعهم

قاتلواالذينكانوإنوهنوا،وماالوهنيقتضيفهذاكثيرمنهمقتل

هنا:يقلولم.الكثرةمعكفهمإيمانهمعلىدلوهنواوماكثيرين

"فما:لقالقتلنبيهمأنالمرادكانفلو،أعقابهمعلىانقلبواوما

قتل،أوالرسولماتإذاأنكرهالذيهولانه"،أعقابهمعلىانقلبوا

والضعفوالوهن،قتلأوالرسولماتإذاالارتداد:شيئينسبحانهفأنكر

:قالولهذاالعدو،استيلاءمناللهسبيلفيأصابهملماوالاستكانة

فما":يقلولم،<اشتكلنواوماضعفواومااللهسبيلفيأصابهتملمحاوهنوافما>

لذكرأحياءكلهموهمالمقتولهوالنبيكانولو(".النبيلقتلوهنوا

نأومعلوم.(أطهسبيلفيأصابهتملمحافماوهنوا>يقلولمذلكيناسبما

نبي.قتليكونلاالغزواتعامةفياللهسبيلفييصيبما

.عباسابنعن(أخرىومواضع4454،)1242البخاريأخرجه)1(
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نأيستلزملاكثيرربيونمعهقتلأومعهقاتلالنبيفكونيضاو

فقددينهعلىوقاتلالنبياتبعمنكلبل،الغزاةفيمعهميكون

تظهروحينئذ،معهقتلفقددينهعلىقتلمنكلوكذلك،معهقاتل

.كثيرونالانبياءدينعلىوهموأصيبواقاتلواالذينفانهؤلاء،كثرة

كلهمفانهم،القيامةيومإلىالمؤمنينلكلعبرةالايةهذهفيويكون

كانواالذينوالصحابة.ماتقدالنبيكانوإنلمجمالنبيمعيقاتلون

يقاتلونوكانوامعهكانواعنهمغائبوالرسولالسرايافييغزون

لكفارعلىمعه،اشداءوالذينللةرسولي>محمد:قولهفيداخلونوه!،معه

معكموبخهدوابعدوهاجروامىءامنواوالذين>:قولهوفي()1(،لجخهمرحماء

يكونأنالمطاعمعيكونمنشرطمنفليس()2(.منتمفاوليهك

للمطاع.رائيا

الرمانيواختارهالعلماء)3(،إنهمهنا:"ربيين"فيقيلوقد

،عباسابنعنجبيربنسعيدوعنالحسنعنوروي،والزجاج

وهؤلاء.باللهالعارفونالمتالهونهم)4(:فارسابنقالوكألك

.الاتباعهم:قالزيدابنوعن"الرباني".كلفظ"الربي"لفظجعلوا

المربوبين.جعلهمكأنه

:وجوهمنأصجالاولوالمعنى

وهم،الناسيربونالذينوهمالاحبار،غيرالربانيينأنأحدهاء:

)1(

)2(

)3(

)4(

92.:لفتحسورة

75.:الانفالسورة

.(1/472)المسير""زادانظر

037(.)2/"اللغة"مجمل

62

o b e i k a n d l . c o m



إلايكونونلاهؤلاءأنومعلوم.دينهمفيبهميقتدونالذينأئمتهم

كثير؟.هم:يقالفكيفقليلا،

والصحابةبهؤلاء،يختصلاوالصبربالجهادالامرأن:لثانيو

]من[منعهمعلماأعطواأولتك:فيقولون،ربانيينكلهميكونوالم

.الخوف

اللغة،فيمعروفاليسهذافي"الربي"لفظاستعمالأن:الثالب

بلاالربإلىنسبةهوقالوا:ذلكقالواوالذين.الاولالمعروفبل

علىيتوجهإنماقالوهومابالكسر،"ربي":المشهورةوالقراءة،نون

أنهافعلم.بالضم"ربيون"قرىءوقد،بالفتح"ربيون"قرأمنقراءة

.لغات

بالجهاد،يأمرهمنكلوالثباتبالصبريأمرتعالىاللهأن:الرابع

يكن.لمأوالربانيينمنكانسواء

هـانمابالذكر،هؤلاءتخصيصفيمناسبةلاانه:الخامس

قؤلهصعنوالأحبارلربنيوتينهيهملولا>:قولهمثلفيذكرهمالمناسب

()2(،كونواردنهتن>ولبهن:قولهمثلوفي<)1(،لسحمتكهووالايص

الربانيين.بلفطذكرهموهناك

الالفبزيادةالربإلىمنسوب:قيل"الرباني"أن:السادس

السفينة.ربانإلىمتسوبنه:وقيل،واللحيانيكالرقباني،والنون

لىمنسوبونلانهم،النسبةفيالزيادةعدمالاصلفان،أصجوهذا

.63:المائدةسورة)1(

97.:عمرانلسورة)2(
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نسبتهمواما.بهمتختصالنسبةوهذه،يربونهموكونهمالناستربية

ولم.إليهمنسوبفهوعبدكلبل،بذلكلهماختصاصفلاالربإلى

ربانيين،والرسلانبياءهسمىولا،ربانيينالمتقيناولياءهتعالىاللهيسم

كانولهذا.السفينةالربانيربكماالناسيربمنالربانيفإن

الربإلىمنسوبينكانواولو،أخرىويمدحونتارةيذمونالربانيون

السابع:الوجههووهذا،قطمذمومينيكونوالموعبدوهعرفوهبانهم

فيالربانييناللهذمققدمدحاجعلتإنالربإلىنسبتهمان

بهايمتازونخاصةلهؤلاءيكنلممدحاتجعللمواناخر،موضع

إلىلاالسفينةربانإلىمنسوباالربانيكانواذا.المدحجهةمن

"الربيون"فنسبة،انربإلىمنسوباالربانييجعلمنقولبطلالرب

.بالبطلاناولىالربإلى

تدللاالنسبةفهذهالربإلىمنسوبوننهمقدرإذاانه:الثامن

.فارسابنقاله،وتاالهوعبادةإيمانعلىتدلنعمعلماء،انهمعلى

شيئابهيشركلاوحدهاللهعبدمنفكل،المؤمنينجميعيعموهذا

بادده.عارفمتالهفهو

وكانواشيئا،بهيشركونلاوحدهاللهيعبدونكانواكلهموالصحابة

جاءوانما،"ربانيون"ولا"ربيون"يسمواولم،بادلهعارفينمتالهين

:عباسابنماتلماالحنفيةبنمحمدقال:قالالثوريمنذرعن

مناللهاعطاهبمايؤدبهمكانلكونه)1(،الامةهذهربانيماتاليوم

ابنواخرجه.الطريقبهذا054()1/"والتاريخ"المعرقةفيالفسوياخرجه)1(

)3/54("الاشراف"أنسابفيوالبلاذري)2/368("الطبقات"فيسعد

.بنحوهالحنفيةابنعناخرطريقمن)5/543("المشدرك"فيوالحاكم

64

o b e i k a n d l . c o m



وقال.ربانيينكانواالراشدونوالخلفاء.وينهاهمفيأمرهم،العلم

الذينهممجاهد:قالولهذا.الربانيينمنعلقمةكان:إبراهيم

والاخبار،والنهيالامراهلفهم.كبارهقبلالعلمبصغارالناسيربون

يأمرلموإن،بهوحدثغيرهعنورواهبالعلمأخبرمنفيهيدخل

عليعننقل"الرباني")1(.فيالسلفعنالمنقولهووذلك،وينه

عليها،ويربونهمبالحكمةالناسيغذونالذينهم:قالعنهاللهرضي

.المعلمونالفقهاءهم:قالعباسابنوعن

[.المعلمونالفقهاء]هموالنهيالأمرأهل:قلت

)2(:قتيبةابنقالالحكماء.العلماءالفقهاءهموعطاء:قتادةوعن

أحسبعبيد)3(:أبووقال.المعفمونالعلماءوهم،ربانيواحدهم

عبيدةأباأنوذلك.سريانيةأوعبرانيةهيإنما،بعربيةليستالكلمة

الفقهاءعرفهاوإنماعبيد:أبوقال.الربانيينتعرفلاالعربأنزعم

العلماءهم:يقولبالكتبعالمارجلاوسمعت:قال.العلموأهل

والنهي.والأمروالحرامبالحلال

السفينة،ربانإلىمنسوبةعربيةواللفظة،صحيحهذا:قلت

يكونوالملانهم،ربانيونلهميكنلمجاهليتهمفيالعربولكن

الاسمهذايشتهرلمفلهذا،عزوجلاللهمنمنزلةشريعةعلى

عنهم.

)1(

)2(

)3(

016،)1/"الباريو"فتح)1/413(المسير"و"زاد)3/233(الطبريتفسيرانظر

.)161

.701:القرانغريبتفسير

)1/413(.المسير""زادفيالجوزيابنعنهنقل
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إلىمتسوبالربانيأناللغويينبعضعنالانباري)1(ابنوحكى

النسبةفيوالنونالالففدحلت،بهاللهيطاعمماالعلملان،الرب

اللحية.بكبروصفهفيبالغواإذالحيانيرجل:قالواكما،للمبالغة

عليه.التنبيهتقدمكماضعيفقولوهذا

سيدناعلىاللهوصلى،وحدهللهوالحمد.أعلمسبحانهوالله

وسلم.والهمحمد

**محل!

السابق.المصدرفيالجوزيابنعنهنقل)1(

66

o b e i k a n d l . c o m



التشيعإلىالمنسوبينإلىرسالة

المنتظرومشهدالعراقفيوغيرهم
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لزيضلرخن!صألله

الاسلامشيخ،الفرقمفتي،عصرهفريدالعالمالامامالشيخقال

الدينشهابالعالمالامامالشيخبنأحمدالعباسأبوالدينتقي

تيميةابنعبدالسلامالدينمجدالعلامةالامامالشيخبنعبدالحليم

:-درجتهوأعلىوأرضاهعنهاللهرضي-

الذين،المؤمنينالاخوانمنإليهيصلمنإلىالكتابهذا

وهمالزبمؤةويودؤنالفحلؤةيقيمونالذين>امنواوالذينورسولهاللهيتوئون

لإ*خ!،()1(،الفلبونادئهـهمحرنيفمانامنوأوالذينورسولهأدئهيؤلىومن*؟*،جمعون

حقمنويعرفون،ورسولهاللهأحبهومنورسولهاللهيحبونالذين

وطاعتهاللهمحبةمنفإن،ورسولهاللهشرعهمااللهبرسولالمتصلين

أحبهمنمحبةوطاعتهرسوليمحبةومن،وطاعتهرسوليمحبة

الذين>ياثها:تعالىقالكما،بطاعتهالرسولأمرمنوطاعةالرسول

أدئهإليفردو5شئءفىتنزعنمفإنمنتمالأمروأولىالرشولوأطيعواللهِأطيعوأامنو5

.(2*()كاصتأولينخير!روأخسنلكذلأخراوأليؤمباللهتومنونكننمانلرسولو

أميريأطاعومن،اللهأطاعفقدأطاعني"من:ع!يمالنبيوقال

فقدأميريعصىومن،اللهعصىفقدعصانيومنأطاعني،فقد

.)3(
.لي"

)1(

)2(

)3(

.56-55:المائدةسورة

.95:النساءسورة

.هريرةأبيعن)1835(ومسلم7137(،)5792البخاريأخرجه
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رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرعنهرواهفيمالمجووقال

")1(.المعروففيالطاعة"إنما:عنهالله

")2(.الخالقمعصيةفيلمخلوقطاعة"لا:وقال

لاالذياللهإليكمنحمدفانا،وبركاتهاللهورحمةعليكمسلام

علىونصليقدير،شيءكلعلىوهوأهلللحمدوهوهو،إلاإله

وسلمعليهاللهصلى،ورسولهعبدهمحمدالنبيينوخاتمالمتقينإمام

كثيرا.تسليما

والحكمة،بالكتابمحمدابعبوتعالىسبحانهاللهفانبعد،أما

العزيزصراطإلىربهمباننالنورإلىالظلماتمنالناسليخرج

رسولافجهغبعث!!ثمؤمنينعلىاللهلقدمن>:تعالىاللهوقالالحميد)3(،

!كلانوالح!مةالكتتويعلمهمءايته-ويز!يمعلتهخيتلوانفس!من

للهلغمتذنروا>و:تعالىوقال%6،<)4(،مبيهتضنلىلفىقبليمنكانوا

لازواجوقال(،<)فييعظكموالحكمةالكنفمنعلييهمأزلوماعليكخ

.()6(والمحمةاللهءايختمنبيو!نفىلمجكماوأذ!رت>:نبيه

)1(

)2(

)س!(

)4(

)5(

)6(

184(.)0ومسلم7257،،434)0البخارياخرجه

.سمعانبنالنواسعن44()01/"السنة"شرحفيالبغوياللفظبهذااخرجه

عمروبنالحكمرواهصحيحوالحديث،حوشبنجنشهرلضعفضعيفوإسناده

67(5/66،)4/432،احمدأخرجه،بنحوهحصينبنوعمرانالغفاري

.(018،)917"الصحيحةالسلسلةو"226()5/الزوائد""مجمع:انظر،وغيره

إبراهيم.سورةمنالاولىالايةإلىإشارة

.164:عمرانالسورة

.231:البقرةسورة

34.:الاحزابسورة
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والحكمة،اللهكتاب:أزواجهبيوتفي!ي!ورسولههويتلوهكانوالذي

وهي،كلامهمنيذكرهكانماهيوالحكمة،القرانهواللهفكتاب

وهذا.هذايتعلمواأنالمسلمينفعلى.سنته

أميرعن)1(وغيرهالترمذيرواهالذيالمشهورالحديثوفي

:قالأنهلمجؤالنبيعن-عنهالله-رضيطالبأبيبنعليالمومنين

"كتاب:قال؟اللهرسوليامنهاالمخرجفما:قلت"،فتنة"ستكون

الفصلهو،بينكمماوحكم،بعدكمماوخبر،قبلكممانبأفيه،الله

فيالهدىابتغىومن،اللهقصمهجبارمنتركهمن،بالهزلليس

وهو،الحكيمالذكروهو،المتيناللهحبلوهو،اللهأضلهغيره

بهتلتبسولاالاهواء،بهتزيغلاالذيوهو،المستقيمالصراط

بهقالمن.عجائبهتنقضيولاالرد،كثرةعلىيخلقولا،الالسن

هديليهدعاومن،عدلبهحكمومنأجر،بهعملومن،صدق

".مستقيمصراطإلى

جميعاولاتفرفوا!)2(،للهوأعتصموأبحئل>:كتابهفيتعالىاللهوقال

يفئ"<)3(.فيمنهملشتشيع!وكانوصينهمفردوالذينإن>:ئ،فيوقال

وصاروااتفقواالذينوحمدوشيعا،أحزابافصارواتفرقواالذينفذم

من19()1/وأحمد3335()3334،والداومي)6092(الترمذيخرجه)1(

الائمةبعضاتهمهبل،ضعيفوالحاوثعلي،عنالأعووالحاوثطريق

حديثهذا71(:)صالطحاويةشرحعلىتعليقهفيالالبانيقال.بالكذب

اللهرضيعليعلىموقوفأصلهولعل.ضعيفإسعادهولكن،المععىجميل

جم!ههالنبيإلىفرفعهالحاوبفاخطا،عمه

.301:عمرانالسووة)2(

.915:الأنعامسووة)3(
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كماللأنبياء،واحدةشيعةكتابههوالذياللهبحبلمعتصمينجميعا

إمامهووإبراهيم.()1(صِفيلإبزهيمشيعمه-من!هـات>:تعالىقال

جاعلكإفىقالفأتفهنبكليتإترهؤزبهبتلى!صراذ>:تعالىقالكما،الأنبياء

ط
لى:تعاوقال،)2(فيِإ(الظبميهنعفدىياللاقالذرقي-ومنقالإماصماللناس

:!الانلىإ(ا.إألمشركينمنيكولؤحنيفالئهقانتاامة%؟إبنهيمإن>

.()3(المثسر!ينمنكانوماحنيفاإثرهيصملةاتجعأدتإلكأوحتآثثم>

على"أصبحنااصبحوا:إذايقولواانامتهيعلمع!ي!االنبيوكان

ابيناوملة،!يمامحمدنبيناودين،الاخلاصوكلمةالاسلامفطرة

")4(.المشركينمنكانومامسلماحنيفاإبراهيم

الفينفلا،معهومثلهالكتاباوتيتإني"الا:!يالهالنبيوقال

وجدنافما،القرانهذاوبينكمبيننا:يقولاريكتهعلىشبعانرجلا

اوتيتإنيالا.حرمناهحراممنفيهوجدناوما،خللناهحلالمنفيه

.(معه")ومثلهالكتاب

غيهيالهانهكتابهفيذكراللهفان،اللهلكتابموافقالحديثفهذا

)2(

)3(

)4(

)3(

83.:الصافاتسورة

.124:البقرةسورة

.012:النحلسورة

اليوم"عملفيوالنسائي)1926(والدارمي704()3/604،احمداخرجه

أبزي.بنعبدالرحمنعن345(3،343،344،،2،)1"والليلة

ماجهوابن)2664(والترمذي)4046(داودبوو013()4/احمداخرجه

منشاهدوله.الترمذيوح!نه،كربمعديبنالمقدامعن3931(،)12

)9266(والترمذي046()هداودبوو)6/8(احمدأخرجه،رافعابيحديث

،)1/801المستدركفيالحاكموصححهالترمذيوح!نه)13(،ماجهوابن

)162(."المشكاة"علىتعليقهفيوالالماني(901
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فيأمروقد،الكتابمعأوتيهاالتيوهي،والحكمةالكتابيتلو

و]أمر[،والاختلافالتفرقعنونهىجميعا،بحبلهبالاعتصامكتابه

كتابه:فيتعالىاللهوقال.متفرقينشيعالاواحدةشيعةنكونأن

الأخرىعلىإضدلفمابغتفإنببصافأضلحواقنتلواالمؤمنينمنطايفنانوإن>

أللهإنوأقسطوآتعذلبابينهمافأصحلحوفاءتفانألئهأمرإلم!لفىءحتىتبغىأثىفمملوا

بينهمبالإصلاحوامر،إخوةالمؤمنينفجعل./ء*93!()1(ألمقسطينيحث

والبغي.الاقتتالوجودمعبالعدل

وتعاطفهموتراحمهمتوادهمفيالمؤمنين"مثل!:النبيوقال

الجسدسائرلهتداعىعضومنهاشتكىإذاالواحدالجسدكمثل

بعضهيشدكالبتيانللمؤمن"المؤمن:وقالوالسهر")2(.بالحمى

)3(.أصابعهبينوشبكبعضا"،

بحبلوالاعتصاموالحكمةالكتابهيالتيالاسلامأصولفهذه

قداللهأنريبولابها.الاستمساكالايمانأهلعلىجميعا،الله

والتابعينالأولينوالسابقينبيتههلوخلفائهحرمةمنفيهاأوجب

كنتننلات!فيقلالنبىيايها>:تعالىاللهقال،وجبمابإحسانلهم

ولن؟*،صس!احاجمي!وأسرحكرأمتغكنلينفئعاوزيختهاالديخاالحيؤةقودت

اجرامنكنلقمحستأعداللهفإنالأخرةوالدارورسوله-الفهتردتكنتن

*2*()4(.عظيما

)1(

)2(

)3(

)4(

.9:الحجراتسورة

بشير.بنالنعمانعن)2586(ومسلم)1106(البخاريأخرجه

موسىأبيعن)2585(ومسلم2606(2446،)481،البخاريخرجه

الاشعري.

.92-28:الاحزابسورة
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ناسلمةامعنوغيرهما)1(والترمذياحمدالامامروىوقد

والحسنوفاطمةعليعلىكساءهلمجيوالنبيادارنزلتلماالآيةهذه

فأذهب،بيتيأهلهؤلاء"اللهم:فقال،عنهماللهرضيوالحسين

تطهيرا".وطهرهمالزجسعنهم

:قالفلما،عنهوتعئرعليهوتدك،وتبيتهاللهكتابتفسروسنته

معالخطابأنعلىيدلالقرآنسياقأن-مع"بيتيأهل"هؤلاء

،القرآنعليهدلكمابيتهأهلمنكنوإنأزواجهنعلمنا-أزواجه

صلةمنأقوىالنسبصلةلان،بيتهأهليكونوابأنأحقفهؤلاء

للاختصاصلابالكمالللاختصاصالبيانهذاتطلقوالعرب.الضهر

تردهالذيبالطوافالمسكين"ليس:عقييهالنبىكقول،الحكمبأصل

يجدلاالذيالمسكينوإنما،والتمرتانوالتمرة،واللقمتاناللقمة

إلحافا")2(.النالسيسألولا،عليهفحسصدقلهيمفطنولا،يغنيهغتى

فانهالطوافبخلاف،المسكنةبكمالمختصهذاأنبذلكبين

مسكينأنهمعأحيانا،يعطيهمنلوجود،المسكنةفيهتكمللا

المسلم،هووهذاالعدو،هووهذا،العالمهوهذا:ويقالأيضا.

دونه.وكانذلكفيغيرهشاركهوإن،ذلكفيهكمللمن

كييهالنبيعن)3(صحيحهفيمسلمرواهماالحديثهذاونظير

سلمة.أبيبنعمرعنرباحأبيبنعطاءعن3787()5032،الترمذياخرجه)1(

مكانكعلىأنت:قال؟اللهنبيئيامعهمناو:سلمةام"قالت:الحديثاخروقي

.نحوهالاسقعبنواثلةحديثمن)4/701(أحمدخرجهوخير".علىنتو

.هريرةأبيعن(1)930ومسلم9453(،9147،)1476البخاريأخرجه)2(

عنالبابوفي.24()3/حمدأيضاوأخرجه،الخدريسعيدابيعن)8913(برقم)3(

4(.404،50)2/كثيرابنتفسيرانظر.الساعديسعدبنوسهلكعببنأبي
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هذا""مسجدي:فقال،التقوىعلىأسس!الذيالمسجدعنسئلأنه

الضرارمسجدعنقولهفيالقرانسياقأنمع.المدينةمسجديعني

فيهفيهتقومأنئوهـأحمقأولومنألتقوىكلأسسىلخشحدأبدافيهتقولا>

مسجدأنهيقتضي"2-!لأ()1(لمطفرينيحمثللهوطهرواأنمجبونرجال

اللهأثنىالذيالطهورهذا"ماقباء:لاهلقالأنهتواترقدفانهقباء،

بأنأحقمسجدهلكنبالماء)2(.نستنجيلاننافقالوا:به؟("،عليكم

موشسامنهماكلكانوإنقباء،مسجدمنالتقوىعلىموشسايكون

عنهثبتفقدالضرار،مسجدمنفيهيقومأنأحقوهو،التقوىعلى

فييقومفكانوماشيا)3(.راكباسبتكلقباءيأتيكانأنهمجحرو

وفي،السبتيومبقباءيقومثم،الجمعةيومالجامعالقياممسجده

.التقوىعلىالمؤشسالمسجدفيقامقدمنهماكل

ببتهأهلعنالرجسيذهبأنيريدأنهسبحانهبينولما

اختصاصاوأعظمهمبيتهأهللاقرب!يمالنبيئدعاتطهيرا،ويطفرهم

الجنة،أهلشبابوسيدا-عنهماالله-رضيوفاطمةعلي:وهم،به

بكماللهمقضىأنوبينبالتطهير،لهمقضىأنبينلهماللهجمع

عنهمالرجسإذهابأنعلىدلناماذلكفيفكانع!ؤ،النبيدعاء

لموفضلاللهمنورحمة،عليهمليسبغهااللهمننعمةوتطهيرهم

.801:التوبةسورة()1

ساعدةبنعويمعن)83(صحيحهفيخزيمهوابن)3/422(احمدأخرجه)2(

ابنوأخرجه،سلامبنعبداللهبنمحمدعن)6/6(أحمدوأخرجه،الانصاري

عبداللهبنوجابرالأنصاريايوبأبيعننافعبنطلحةعن)355(ماجه

كثيربنتفسيرانظر،عباسبنوهريرةابيعنالبابوفي.مالكبنوان!

،2/304(.)404

عمر.ابنعن)9913(ومسلم)3911(البخاريأخرجه)3(
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عنبهمالاستغنواكذلككانلوإذ،وقوتهمحولهيلمجرديبلغوهما

وطاعتههدايتهفياستغنىقدأنهيظنمنيظنكما،!شي!النبيدعاء

.إياهوهدايتهلهتعالىاللهإعانةعن

قرأهانزلتلماالاياتهذهأن)1(الصحيحبالنقلأيضاثبتوقد

ورسولهاللهفاخترن،اللهأمرهكماوخئرهن،أزواجهعلىظ!جوالنبي

ولو.عنهنماتحتىيطفقهنولمأقرهنولذلك،الآخرةوالدار

اللهامرهكماويسرجهنيمتعهنلكانوزينتهاالدنياالحياةأردن

.بحدودهوأعلمهملربهالامةأخشىمج!يمفانه،وتعالىسبحانه

الوزرورفعللأجورمضاعفةمنالاياتهذهعليهدلتماولأجل

أنهالاسلامعينوقرةالعابدينزينالحسينبنعليالامامعنبلغنا

يجعلأنخافو،جرينمناللمحسناللهيعطيأنلارجوإني:قال

وزرين.مناالمسيءعلى

)2(
رسولخطبنا:قالانهارقمبنزيدعنمسلمصحيحفيوثبت

بيتي،"واهل:فقال،والمدينةمكةبين"خم!"يدعىبغدير!ول!علهالله

ارقم؟بنلزيدقيل."بيتياهلفياللهاذكركم،بيتياهلفياللهاذكركم

جعفر،وال،عليال:الصدقةحرمواالذين:قال؟بيتهأهلومن

نعم.:قال؟بيتهاهلهؤلاءأكل:لزيدقيل.عباسوال،عقيلوآل

عليهنزللمااللهأن)3(صحاحوجوهمن!يطالنبيعنثبتوقد

)2(

)3(

مسلمخرجهو،عائشةعن)1475(ومسلم4786(،)4785البخارياخرجه

عبدالله.بنجابرعن)1478(

)8024(.برقم

=،عجرةبنك!بعن)604(ومسلم6357(7947،)0337.البخارياخرجه
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وسدواعدصهصهدواءامنوالذفييايهاالنبىعلىيصحدونومدبهتهاللهن>

"قولوا::فقال،عليهيصلونكيفالصحابةسألص؟ا()1(2لمحمتليما

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،آلوعلىمحمدعلىصلاللهم

باركتكمامحمد،علىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيمآلوعلى

مجيد".حميدإنك،إبراهيمالوعلىإبراهيمعلى

س)2(
.("وذريتهوازواجهمحمدعلىصلاللهم":صحيححديثوفي

ء)3(ءِ
قالالصدقةتمرمنتمرةتناوللماالحسنابنهانعنهولبت

؟"الصدقةلناتحللا-بيت-الأناعلمتأماكخ،"كخله:

محمد".لالولالمحمدتحللاالصدقة"إن)4(:وقال

الصدقةفان،لهماللهشرعهالذيالتطهيرمن-أعلمدته-ووهذا

منيقيتهمبماوعوضهم،الأوساخمناللهفطهرهم،الناسأوساخ

قالحيثمحمد،رزقمنهجعلالذيالفيءومن،الغنائمخمس

حتىالساعةيديبينبالسيف"!ثت(:)وغيرهاحص!رواههـاص!له!

)2(

)3(

)4(

)5(

،الساعديحميدابيعن)704(ومسلم0636()9336،البخاريخرجهو

مسلمخرجهو،الخدريسعيدابيعن6358()8947،البخاريخرجهو

احاديثالمابوقي،الصحيحينفيماهذا.الانصاريمسعودأبيعن)504(

الاية.تفسيرفيالمفسرونذكرهاأخرى

.56:الاحزابسورة

المذكور.الساعديحميدأبيحديث

.هريرةابيعن)9601(ومسلم7203(،1914،)1485البخارياخرجه

طويل.حديثضمنالحارثبنربيعةبنعبدالمطلبعن1()720مسلمأخرجه

عمر.ابنعن)848(مسندهفيحميدبنوعبد29()2/05،احمداخرجه

الالبانيصححهوالحديث.فقطمنهالاخيرالشطر)3104(داودأبووأخرج

.()9126"الارواء"في
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وجعل،رمحيظلتحترزقيوجعل،لهشريكلاوحدهاللهيعبد

".منهمفهوبقومتشبهومن،أمريخالفمنعلىوالصغارالذلة

حرمتالذينالبيتأهلبكفايةاهتمامهميكونأنينبغيولهذا

لاسيما،الصدقةمنالاخرينبكفايةاهتمامهممنأكثرالصدقةعليهم

منلظلمواما،ذلكلقلةإماوالفيء،الخمسمنأخذهمتعذرإذا

منفيعطون،الظلمولاةمنإئاهافيمنعهمحقوقهمعلىيستولي

الخمسمنكفايتهمتحصللمإذامايكفيهمالمفروضةالصدقة

والفيء.

بمايتصفواانوغيرهمالقربىذويمنالفيءمنالاخذينوعلى

رسولهءعكادئهأفابما>:قالحيث،كتابهفيالفيءأهلبهاللهوصف

لسبيل(وابنلمسبهينوواليتمئلقربىىووللرسوليطثهلقرياهلمن

والانصار،،المهاجرين:أصنافثلاثةالفيءأهلفجعلالايات)1(.

سيقونالذيفولايخوننافااغقرربنايقولوتبعدهممنجآءولذيفو>

.:*!()2(خيمِوفؤنكرئناءامنوالذينغلأقلونجافىتجعلولالايفنبا

وايمانهموالأنصارالمهاجرينبجهادحصلإنماالفيءأنوذلك

أولئك،عنمخلفايتناولونهإنمافالمتأخرون،ونصرتهموهجرتهم

يستحقلملهمواليايكنلمفان،أبيهميراثالوارثبتناولمشبها

كانبللاولئكيستغفرلمفمنالكافر،المسلميرثفلا،الميراث

حتىالفيء،أهلبهاللهوصفالذيالوصفعنخرجلهممبغضا

منصدرأنهفرضولو.لهمداعياولسانه،لهممسلماقلبهيكون

بعدها.وما7:الحشرسورة)1(

.01:الحشرسورة)2(
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بتوببماأو،العظيمةبحسناتهلهيغفرهاللهفإنمحفقذن!منهمواحد

نبئهشفاعةفيهيقبلأو،سيئاتهبهيكفرببلاءيبتليهأومنه،تصدر

له.يستجيبهبدعاءاللهيدعوأو،المؤمنينوإخوانه

المؤمنينأميرروايةمنالصحاج)1(فيلمجيمالنبيعنثبتوقد

كفاركاتببلتعةأبيبنحاطبأنعنهاللهرضيطالبابيبنعلي

امرأةإليهمفبعث،الفتحغزوةيغزوهمأنلمجيمالنبيأرادلمامكة

بذلك،!ييهالنبيإلىالوحيفجاء،بذلكفيهيخبرهمكتابمعها

؟"،حاطبياهذا"ما:فقال،الكتابفأحضراوالزبير،عليافبعث

كنتولكنكفرا،ولاأذىذلكفعلتما!اللهرسولياوالله:فقال

منمعكمنوكان،أنفسهممنأكنولم،قريشمنملصقاامرأ

يداعندهمأتخذأنفأردت،أهليهمبهايحمونباتفرالهمأصحابك

دعني:عنهاللهرضيالخطاببنعمرفقالفرابتي.بهااحمي

ومابدرا،شهد"إنه:فقال،المنافقهذاعنقأضرباللهرسوليا

فقدماشئتماعملوا:فقالبدرأهلعلىاطلعقداللهلعليدريك

امنوالاتتخذوأعدولىالذين>ياأيهاذلكفيتعالىاللهوأنزل.لكم"غفرت

.2()ياتلاا(بالمودةإلتهمتلقو%أوضليآءوعدبمتم

!يمالنبيإلىجاءهذاحاطبغلامان)3(مسلمصحيحفيوثبت

يسيىءحاطبوكانالنار،حاطبليدحلنللهو!اللهرسوليا:فقال

".والحديبيةبدراشهدقدإنه،"كذبتلمجؤ:النبيفقال،مماليكهإلى

)1(

)2(

)3(

)4924(.ومسلم(أخرىومواضع03)70البخاري

بعدها.وما1:الممتحنةسورة

)5924(.برقم
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")1(.الشجرةتحتبايعواحدالناريدخل"لا:لمج!يه!هوقال

مكةفتحغزوةفيغ!واللهرسولعلىتجسسقدحاطبفهذا

منوهذا،أصحابهعنوكتمها،عدوهعنيكتمهاع!وكانالتي

الحديثوفي،مماليكهإلىيسيىءوكانجدا.الشديدةالذنوب

شهدلماهذامعثم")2(.الملكةسيىءالجنةيدخل"لن:المرفوع

يذهبنالحسناتفانعنه،ورضيلهاللهغفروالحديبيةبدرا

وعلماإيماناواعظم،حاطبمنافضلهمبالذينفكيف.السيئات

؟!ذنوبهمنفريباأحديدنبفلموجهادا،وهجرة

فيالحديثهذاروىعنهاللهرضيعلياالمؤمنينأميرإنثم

هوانهفيهواخبر)3(،رافعابيبنعبيداللهكاتبهعنهورواه،خلافته

شهدلمج!النبيوأن،الظعينةالمرأةمنالكتابلطلبذهباوالزبير

القلوبليكف،جرىبماالمؤمنينأميرعلممعشهد،بمابدرلأهل

بأشدمثهمأحديأتفلم،بالحسنىإلافيهمتتكلمأنعنوالألسنة

قالوقد،مجتهدينبهيأتونماغالبفيكانوابل،حاطببهجاءما

فأخطأاجتهدواذا،اجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذاع!حو:النبي

مشهور)4(.صحيححديثوهذا،أجر"فله

بنجابرعن)0386(والترمذي)4653(داودبوو035()3/احمدأخرجه)1(

مناللهشاءإنالناريدخل"لا:بلفظ)6924(مسلمعندوهو.عبدالله

تحتها".بايعواالذينمناحدالشجرةاصحاب

بكرابيعن)1936(ماجهوابن)4691(والترمذي(12)1/7،احمداخرجه)2(

)0634(.الصغير"الجامع"ضعيففيالالبانيوضعفه.الصديق

)4924(.ومسلم03()70البخاريعندكما)3(

،هريرةبيوالعاصبنعمروعن)1716(ومسلبم)7352(البخارياخرجه)4(

."...الحاكمحكم"إذا:بلفظ

08

o b e i k a n d l . c o m



)1(ء!
الاحزاباللهفردالاحزابغزوةفيكانلمانهايضاعنهوثبت

لاصحابه:قال،قريطةبنيبقصدنبيهوأمرخيرا،ينالوالمبغيظهم

فيالصلاةفأدركتهم،قريطة"بنيفيإلاالعصرمنكماحايصلين"لا

قومومنهم،قريطةبنيفيإلانصليهالاقالوا:قومفمنهم،الطريق

فيفصلوا،المسارعةأرادإنما،الصلاةتفويتمنايردلمفالوا:

الطائفتين.منواحدة!ي!النبييعنففلم.الطريق

سبحانهاللهذكرهلماموافقةهذهع!ي!اللهرسولسنةوكانت

إدآلحرثفى!كشمانإذوسليمنوداود>:قالحيث،كتابهفيوتعالى

وثسليفنففهمتها7(أاصشهديفلحكمهمو!ناائقؤمغنمفيهنسنت

النبيينأحدخصأنهوتعالىسبحانهفأخبرءانيناحكماوعلمأ()2(.

مناللهآتاهبمامنهماكلعلىوأثنى،القضيةتلكفيالحكمبفهم

والحكم.العلم

اتبعوهموالذينوالانصارالمهاجرينمنالاولونالسابقونفهكذا

فيهتتازعوافيما]كانوا[-عنهورضواعنهمالله-رضيبإحسان

للحق.طالبينمجتهدين

فسيرىبعديمنكميعش"من:قالأنهع!يمالنبيعنثبتوقد

منالمهديينالراشدينالخلفاءوسنةبسنتيفعليكمكثيرا،اختلافا

كلفإنالامور،ومحدثاتوإياكمبالنواجذ،عليهاعضوا،بعدي

)1(

)2(

بلفظ:)0177(مسلمورواه.عمرابنعن9411()469،البخارياخرجه

"الفتح"فيعليهالحاقطكلاموانظر،"قريظةبنيفيإلاالظهرأحديصلين"لا

،7/804(.)904

97.-78:الانبياءسورة
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")1(.ضلالةبدعة

تصيرثم،سنةثلاثون"الخلافة:قالأنهسفينةمولاهعنهوروى

بنالحسنع!يماللهرسولسبطسلمحينالثلاثيناخرفكانملكا")2(،

وفيه،الملوكأولمعاويةوكان،معاويةإلىالامر-عنهماالله-رضيعلي

يكونثم،نبوةخلافة"ستكون:الحديثفيرويكما،ورحمةملك

")3(.عضوضملكيكونثئم،وجبريةملكيكونثثم،ورحمةملك

لماأنهوجوهمنعنهاللهرضيعليالمؤمنينأميرعنثبتوقد

جهزولامالا،لهميغنمولم،ذريةلهميسبلمالجملأهلقاتل

قتلىعلىصلىنهواسيرا،قتلولامدبرا،اتبعولا،جريحعلى

خبروعلينا")4(،بغوا"إخواننا:وقال،وصفينبالجملالطائفتين

نبيهوسنةاللهكتابقالهفيماواتبع،منافقينولابكفابىليسواأنهم

كما،والبغيالاقتتالفيمؤمنينوجعلهم،خوةسماهماللهفان،ع!حم

.(قئتثوا()لمؤمنينمنوإنطايمان>:قولهفيذكر

علىمارقة"تمرق:قالأنه)6(الصحاحفيلمجمالنبيعنوثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2676(والترمذي)7046(داودوأبو127()4/126،احمدخرجه

سارية.بنلعرباضحديثمن44(،)43ماجهوابن)69(والدارمي

)2226(،والترمذى4647()4646،داودوأبو221(022،)5/احمدأخرجه

)945(."الصحيحة"فيوصححهالالبانيعليهوتكلم

بنالععمانعنمنهباطول)1588(مسندهفيوالبزار)4/273(احمدأخرجه

)5(."الصحيحة"فيالالبانيوصححه.بشير

"السننفيوالبيهقي257()15/256-"المصنف"فيشيبةأبيابنأخرجه

182(.)8/"الكبرى

.9:الحجراتسورة

.الخدريسعيدأبيعن)6501(مسلمأخرجه
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وهذه".بالحقالطائفتينأولىتقتلهم،المسلمينمنفرقةحين

أبيبنعليالمؤمنينأميرقتلواالذينحروراء،أهلهمالمارقة

عليه،وخرجوا،الاسلاممنمرقوالماصحابهوعنهاللهرضيطالب

موالهم.ودماءهمواستحلوا،المسلمينسائروكفروافكفروه

مرووصفهمأنه)1(متواترةطرقمنلمج!النبيعنثبتوقد

معوصيامهصلاقهم،معصلاتهأحدكم"يحقر:فقال،بقتالهم

حناجرهم،يجاوزلاالقرانيقرءون،قرانهممعوقرانده،صيامهم

الذينيعلملو،الرميةمنالسهميمرقكماالاسلاممنيمرقون

فقتلهم".العملعنلنكلوالمجؤمحمدلسانعلىمالهميقتلونهم

سرورابقتلهمالمؤمنينأميروسرصحابه،وعنهاللهرضيعلي

اليدالمخدجوهو،علامتهمفيهمظهرلماشكرا،للهوسجدشديدا،

جميعفاتفق،شعراتعليهااللحممنالبضعةمثليدهعلىالذي

-وغيرهعمر-كابنمنهمكثيروندم،قتالهماستحلالعلىالصحابة

فيجرىمابخلاف.المؤمنينأميرمعقتالهمشهدوايكونوالاأن

،القتاللذلكمتوجعاكانالمؤمنينأميرفإن،وصفينالجملوقعة

لهويذكرفيه،القولالحسنوابنههويتراجعجرى،ممامتشكيا

يفعله.لاأنرأيهأنالحسن

لممنبهوغبطهوأصحابهالمؤمنينميرقلبسرمايستويفلا

أهلأفضلقلبوساءوساءهفيهع!يمالنبيعنتواترمامع،يشهده

منفأحب،أحبهإني"اللهم:فيهقالالذي!يو،النبيحببيته

سعيدبيعن)6401(ومسلم(أخرىومواضع)0361البخاريأخرجه)1(

.كثيرةطرقمنالخدري
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وو)1(
فيقاتلهممنبالحقاولىهوالمؤمنيناميركانوان."يحبه

حروبه.جميع

"إخواننا"،وسماهمعليهمصلىالذينالقتلىيستويولا

لحيؤةلذينضلسغ!هغفى>من:لهقيلبل،عليهميصللمالذينوالقتلى

.حروراءاهلهم:فقالأ،()2(؟أ*!نعاتحسنونأخهميحسبونو!الدنيا

المؤمنيناميرسماهالذيغيرهموبينحروراءاهلبينالفرقفهذا

الصوابهو-:نبيهوسنةاللهلكتابفيهموافقاوفعلهبقوليخلافتهفي

السلفعلماءمنكثيركانوإن،رشدههديلمنعنهمعدللاالذي

الجميعفيالسيرةيجعلونبل،الفرقانلهذايهتدونلاوالخلف

واللعنةالبغضمنيستحفونهعمابالخوارجيقصرواانفإما،واحدة

ذلك.منيستحفونهماغيرهمعلىيزيدوانوإما،والقتلوالعقوبة

عنه،الثابتةرسولهوسنةاللهلكتابوالفهمالعلمقلةذلكوسبب

بحثواستعانهاللهاستهدىفمنوالا،المهديينالراشدينخلفائهوسيرة

نبيهوسنةاللهكتابوتدبر،المنقولمنالصحيحوطلب،ذلكعن

جرىالتي،المهديالهاديالمؤمنيناميرسيرةلاسيما،خلفائهوسنة

وامافيهغلواإماذلك،بسببفضلوكثيرخلقعلىاشتبهمافيها

غالمحمت:رجلانفي"يهلك:قالانهعنهرويكماعنه،جفاء

منه")3(.اللهنزهنيبمايرمينيقالومبغض،فيليسبمايقرظني

)2(

)3(

واخرجه،عازببنالبراءعن)2422(ومسلم)9374(البخاريأخرجه

.هريرةابيعن)2421(ومسلم5884(،)2122البخاري

.401:الكهفسورة

الالباني.وحشنه)849(،"السنة"فيعاصمابيابنأخرجه
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،الهوىومجانبةالهدبدطلب:شيئانذلكوملاكذلكوحد

تعالىاللهقال.راشدامهتديابلوغاويا،ضالاالانسانيكونلاحتى

عنينطقوماكا*.وماغوفىصاحبكم)ماضلاِإذاهوىوالنجم>:!ونبيهحقفي

الجاهل،وهوبضال!ليسبأنهصفوصفه،(<)1"*يوحىإلاوخىهرن*نج*/اقولى

به،ويعملالحقيعلمأنفيالعبدصلاحفان،الظالموهوغاوولا

فهوهواهواتبعفخالفهعلمهومن،عنهضالفهوالحقيعلملمفمن

أوليومنعملاالأيديأوليمنكانبهوعملعلمهومنغاو،

كلفيسبحانهاللهأمرناالذيالمستقيم!الصراطوهوعلما.الابصار

أصماالذلى!ررو*آلم!حقسصأل!ز!هدنا>:نقولأنصلاة

ظلمغضوب()2(،في؟الضالينولاعليهمأتمغضحوبغيزعلتهم

الذين:والضالونكاليهود،يتبعونهولاالحقيعرفونالذين:عليهم

.كالنصاربدعلمبلاوالجوارجالقلوبأعماليعملون

ءايتىعنساصرف>:تعالىقولهفيبالغوايةاليهوداللهوصفولهذا

وإنجهايؤمنوالاءايؤ!ليرؤاوإنلحقبغيرلأزضفىيتكبزوتئذين

()3(،سبيلأيتخذوهلغىسيديرواوإنسبيلأيتندوهلالرشتدسبيليروا

>وآتل:تعالىقولهفيبذلكبعلمهيعمللمالذيالعالمووصف

منفكللثمئطنفاتبعهمنهافآلمحسلخءايمناءاتئتهائذىنباعلتهم

.(4()هولهواتبعلأرضاظد!!ولاكنه،بهالرفغنهشئناولوبم،دصلغاولررا

فوميأقواء>ولاتتبعوا:تعالىقولهفيبالصلالالنصارىووصف

)1(

)2(

)3(

)4(

.4-1:النجمسورة

.7-6:الفاتحةسورة

.146:الأءطرافسورة

.176-175:الأعرافسورة
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()1(،لىلاصآلسبيلسواِعنوضلو!ثيراضراوقتلمنضلواقذ

كثيماليضلون>!افي:قالحيثعلمبغيرهواهيتبعمنبذلكووصف

ومن>:وقال،()2(صِبميألمعتدينعلمهورئثانعل!بغيرباقوايهم

.()3(اللهمفهديبغترهوفتيممناضل

،الضالونضلكمايضللافانهالمنزلهداهاتبعمنأنوأخبر

منىياتيم>فاما:فقال،عليهمالمغضوبشقيكمايشقىولا

تكفل:عباسابنقال.أ()4(اإو7ولايسقئفلايضلهدايتبعفمنهدي

فييشقىولاالدنيافييضلألافيهبماوعملالقرانقرالمنالله

.)5(الاخرة

تواتروفيما،اللهكتابفيالمستهدبدينظرأنالهدايةتمامومن

ذلكبينويميز،الأثباتالثقاتنقلهوماالخلفاء،وستةنبيهسنةمن

منلغرضبكذبفيهيئهمأو،الحديثيحفطلامننقلهماوبين

يكذبأو،الكذبيتعمدأنإمابالباطلالمحدثفإن،الأغراض

وضبطه.فهمهلقلةأونسيانهأوحفظهلسوءخطأ

منه،المتفقبينوجمع،ذلكتدبربذلكالمعرفة،حصلتإذاثئم

كانوإنالحقيقةفيمتفقنهلهيتبينحتىمنهالمختلفوتدبر

ليسمرجوحوالاخر،اتباعهيجبراجحبعضهنأومختلفا،الظاهر

دليلا.الظاهرفيكانوإنالحقيقةفيبدليل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

577:المالدةسورة

.911:الانعامسورة

.05:القصصسورة

.123:طهسورة

)16/163(.الطبريتفسيرانظر

86

o b e i k a n d l . c o m



والآثار،النصوصمنيعقلمابينالتمييزفلعدمالناسغلطأما

العلمفيوالغلطالظنخالطإذاثموالاعتبار،القياسبمجرديعقلأو

تعالىقوليمننصيبلصاحبهاصارالعملفيومناهاالنفوسهوى

.(1)(ص؟اقهيزتجهممنهمجآولقذالأنفسىتقوبدوماالذنلايتبعونإن>

العلم،نوعفيالجهلمنعليهالانسانماخلقسببوهذا

ماتهوىيتبعوبطلمه،الظنيتبعفبجهله،العملنوعفيوالظلم

وإرشادهم،الناسلهدىكتبهوأنزلرسلهاللهبعثولماهالانفس

>كان:تعالىقالكما،ذلكعنأبعدهمللرسلاتباغاأشدهمصار

بالحقلكتفمعهموأنزلومنذرينلمجشرجمتافيتنألله!جعثؤحدأفةألالم!

جاءتهصبعدمامنأونوهيناإلافمهاخلفومافيةاختلفوأفيماافاسبتهنليخكم

وأللهبإذنهالحقمنفيهاختلفوالماالذرنءامنواللهفهدبدب!نهؤبضأادبئت

.(2()نج7يرئ!تقيمصزطإكيئصاءمنبذي

المسلمينغيريخرلاالانسانبهاللهماوصفصارولهذا

ذلكأصابهمالمسلمينغيرلكن،الامةمنطائفةيخصولا،دونهم

وخسراناكفرائافيهاوظلمهمجهلهمصارالتيالإيمانأصولفي

ذلكمناصابهجليلةبدعةالدينأصولفيابتدعمنولذلكمبينا،

لهجةوالنفومر،فيهذنباودقيقامرفيأخطأمنيصيبممااشد

غيرها.ومساوىءمحاسنهابمعرفة

ولهذا،إياهالايتبعولا،الحقإلايقولفلاالعادلالعالموأما

اهلئمةوواصحابهوحلفائهع!يمالنبيعنالمابتالمنقوليتبعمن

)1(

)2(

.23:النجمسورة

.213:البقرةسورة
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أبيوالنالإمام،العابدينزينالحسينبنعليالامام-مثلبيته

محمدبنجعفرعبداللهأبيالإماموالنهالباقر،عليبنمحمدجعفر

وطبقتهما،والثوريأنسبنمالكومثل-الامةعلماءشيخالصادق

شريعتهم،وجماعدينهمأصولفيمجتمعامتفقاجميعهذلكوجد

منالمتأخرينمنكثيرحدثهعمايغنيهومايشغلهماذلكفيووجد

)1(ينتصبممن،السلفأولئكعليهكانماتخالفالتيالمقالاتأنواع

ممنأو،ويؤذيهمحقوقهمويبخسهم،جم!اللهرسولبيتآللعداوة

السابقينويبخس،الكذبعليهمويفتري،الحقغيرفيهميغلو

حقوقهم.والطائعين

سء)2(ء
التوحيدبابفيالسلفأولئكعنالمأثورفيانوراى

،والأحكاموالأسماءالايمانوبابوالقدر،العدلوباب،والصفات

عنوالنهيبالمعروفالامروباب،والعذابوالثوابالوعيدوباب

وحكموفجارهم،أبرارهمالأمراءحكممنبهيتصلوماالمنكر،

عاقللكليبينما-:والقرابةالصحابةفيوالكلام،معهمالرعية

الأبوابهذهفيالنزاعمنبيتهميكنلمالمذكورينالسلفأنعادلي

،ذكرهتقذمكماوالسنةالكتابعليهأقرهمالذيالنزاعجنسمنإلا

الهداةالأمرأوليواتفاقوالسنةللكتابالمخالفةالغليظةالبدعوأن

بعضإلىذلكبعضيعزونوقد،الأخلافمنحدثتإنماالمهتدين

كلامهممنلشيءبتأويلوتارةثابمب،غيربنقلتارة،الأسلاف

متشابه.

المتاخرين".من"كثيرلوصف)1(

..متفقا.جميعهذلك"وجدعلىومعطوف."،..المنقوليتبع"منلآخرخبر)2(

."...يشغلهماذلكفيو"وجد
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وفيإلاذلكمنشيءعثهمينقلانقلانهاللهرحمةمنإنثم

غلطيبينماالصريحالمحكمللقولعنهمالثابتةالصحيحةالنقول

فيالمستقيمالصراطلانوهذا،التاويلاوالنقلفيعليهمالغالطين

فيالوسطهوالاسلامفكمال،المللفيالصراطبمنزلةالأمةكل

لموسالا()1(أمةجعلنكغوكذلك>:تعالىقالكما،والمللالاديان

الاستقامة،اهلفكذلك.والصابئينوالنصارىاليهودانحرافينحرفوا

ولم،بالوسطتمسكوا،السلصعليهوماع!ي!اللهرسولسنةولزوم

.الاطرافإلىينحرفوا

وكذبوهم،قتلوهمحتىوالصديقينالأنبياءفيجفوامثلافاليهود

.والنصارى!**-لم()2(،وفريقائقئلوتففردماكذبتم>:تعالىاللهقالكما

لالشلوائحنب>يأمل:تعالىقالكما،عبدوهمحتىفيهمغلوا

.)3(الآية(لحقإلاللهولالقولواعلىديشمفي

ولااللهمنيقعلاانهزعمواحتى،النسخفيانحرفواواليهود

>!سيقول:قالحيثالقرانفيإنكارهعنهماللهذكركما،عليهيجوز

قابلوهم،والنصارى()4(،علهأكانواالئقتلنهمعنولمهمماالاسمنالسفهاء

شاءوا.ماويحزمواشاءوامايوجبواانوالرهبانللقسيسينفجوزوا

الأمور.سائرفيتقابلهموكذلك

يستحقونه،ماالانبياءفيفاعتقدوا،الوسطإلىالمؤمنيناللهفهدى

يردوهمولم،واتبعوهمواطاعوهم،وأحبوهموعزروهمووقروهم

)1(

)2(

)3(

)4(

.143:البقرةسورة

87.:البقرةسورة

.171:النساءسورة

.142:البقرةسورة
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الربوبيةمنزلةفنزلوهمفيهمغلواولاأطروهمولااليهود؛فعلتكما

ولم،اللهينسخأنجوزوا،النسخفيوكذلك.النصارىفعلتكما

يخلقلافكماوالامر،الخلقلهاللهفان،ينسخأنلغيرهيجوزوا

.غيرهيامرلاغيره

النبويةبالحكمةالمعتصمونالاسلامفيالاستقامةأهلوهكذا

النفاةبينوالصفاتالتوحيدبابفيمتوسطون،الجماعيةوالعصمة

بينوالأفعالوالعدلالقدربابوفي؛الممثالةالمشبهةوبينالمعطلة

بينوالاحكامالاسماءبابوفي؛المجوسيةوالقدريةالجبريةالقدرية

المنزلة،وأهلكالخوارجبالكليةالإيمانمنالمعاصيأهلأخرجمن

كالمرجئةوالصديقينالأنبياءكإيمانالفساقإيمانجعلمنوبين

لاالذينالوعيديينبينوالعقابوالثوابالوعيدبابوفي؛والجهمية

يقولونلاالذينالمرجئةوبينالكبائر،لاهلنبينابشفاعةيقولون

المنكرعنوالنهيبالمعروفوالامرالإمامةبابوفيالوعيد؛بنفود

الذينإلىويركنونوالعدوانالإثمعلىالولاةيوافقونالذينبين

لاوالتقوىالبرعلىأحدايعاونواأنيرونلاالذينوبينظلموا،

يدحلواولامعصوما،يكوننإلاأعيادولاجمعةولاجهادعلى

له.وجودلامنطاعةفيإلاورسولهبهاللهأمرفيما

الدينواجباتيتركونوهؤلاء،المحرماتفييدحلونفالأولون

ظالما،يطنونهمنموافقةلأجليتركونهاوغلاتهم،الاسلاموشرائع

وعدله.علمهفيكاملايكونوقد

،الامكانبحسبورسولهاللهيطيعونوالاعتدالالاستقامةوأهل

استطاعوا،مامنهأتوابأمرالرسولأمرهموإذااستطاعوا،مااللهفيتقون

تعالى:فالكمابل،عنهنهيماغيرهملفعلبهأمروامايتركونولا
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ولا.اهتديتو()1(إذاضلمنيضعزكملاأنفسكتمعليكئمءامنواالذينيايها>

ولا،منهأنكرهوبماالمنكريزيلونولا،معصيةعلىأحدايعاونون

ولهذاالامور،عامةفيوسطفهم.بالمعروفإلابالمعروفيأمرون

وافتراقهم)2(.أمتهاختلافذكرلماالناجيةالطائفةبأنهملمخ!النبيوصفهم

سبطفيهاللهأكرمالذيعاشوراءيومهوالذياليومأنذلكومن

منقتلهمنأيديعلىبالشهادةالجنةأهلشبابسيديوأحدنبيه

المصائبأعظممنعظيمةمصيبةذلكوكانالاشقياء،الفجرة

بنتفاطمةعن)3(وغيرهأحمدالامامروىوقد.الاسلامفيالواقعة

بنالحسينأبيهاعنأبيها-مصرعشهدتقدكانت-وقدالحسين

رجلمن"ما:قالانهلمخي!اللهرسولجذهعن،عنهماللهرضيعلي

إلااسترجاعا،لهافيحدث،قدمتوانمصيبتهفيذكربمصيبةيصاب

بها".أصيبيومأجرهمثلالاجرمناللهأعطاه

معذكرهاسيتجددالعظيمةالمصيبةهذهمثلاناللهعلمفقد

صاحبالحديثهذاروىأنالاسلاممحاسنمنفكانالعهد،نقادم

كرامةاللهفعلهإنماذلكأنريبولاأولا،بهوالمصابالمصيبة

لهوتبليغا،اللهعندومنزلتهلدرجتهورفعا،عنهاللهرضيللحسين

ولمالملاء.بأصنافابتلواالذينبيتهبأهللهوإلحاقاالشهداء،منازل

لجدهماماحصلالابتلاءمنلهماحصلوالحسينالحسنيكن

501.:لمائدةسورة)1(

حديثمن)7945(داودبوو)2521(والدارمي)4/201(أحمداخرجه)2(

انظروغيرهما،وانسهريرةابيعنالبابوفي.سفيانابيبنمعاوية

402(.)302،"الصحيحة"

.(016)0ماجهوابن102()1/أحمدأخرجه)3(
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حجورفيوتربيا،الاسلامعزفيولدالانهماوعمهما،ولامهما

والاخرمسموماأحدهما،بالشهادةعليهمانعمتهاللهفأتم،المؤمنين

أهلإلاينالهالاماكرامتهدارفيالعاليةالمنازلمنعندهاللهلانمقتولا،

الانبياء":فقالبلاء؟أشدالناسأي:ستلوقد!النبيقالكماالبلاء،

فإن،دينهحسبعلىالرجليبتلى،فالامثلالأمثلثمالصالحونثم

عنه،خففرقةدييهفيكانوإن،بلائهفيزيدصلابةدينهفيكان

")1(.خطيئةعليهوليسالأرضعلىيمشيحتىبالمؤمنالبلاءيزالولا

للمؤمنيناللهشرعهفالذي.بهرضيأوعليهأعانمنبقتلهوشقي

إليهواناللهإنايقولوا:انعظمتوانبالمصائبالاصابةعند

ماتلما!يمالنبيأن)2(مسندهفيالشافعيروىوقد.راجعون

آليا:يقولقائلاسمعوا،صابهمماالمصيبةمنبيتهأهلوأصاب

كلمنوخلفا،مصيبةكلمنعزاءاللهفيإن!اللهرسولبيت

المصابفانفارجوا،وإياهفثقوافبادله،فائتكلمنودركا،هالك

عم!.بالنبييعزيهمجاءالخضريرونهفكانوا.الثوابحرممن

)1(

)2(

والترمذي)2786(والدارمي185(،173،018،)1/172أحمداخرجه

.وقاصأبيبنسعدعن)2304(ماجهوابن)8923(

ومنمرسلا،الحسينبنعليعن(السنديعابدلمحمدترتيبه)من1/216

كثيرابنوردهو)7/268(."النبوة"دلائلفيالبيهقيأخرجهالشافعيطريق

القاسمالشافعي"شيخ:قالثمالطريقهذامن)2/258(والعهاية""المدايةفي

أحمد:زاد،يكذب:معينبنويحىحعبلبنأحمدقال،متروكالعمري

وقد.اعلمواللهههنا،عليهيعتمدلاومثله،مرسلهوئم.الحديثويضع

عنابيهعنجدهعنابيهعنمحمدبنجعفرعنضعيفاخروجهمنروي

لكلاموانظر)7/267(،"الدلائل"فيالبيهقيأخرجهوهذا.يصح"ولا،علي

442(.)1/و"الاصابة"435()6/"الباري"فتحفيعليه
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دينمنفليسمآتمأوقاتهاواتخاذالمصائبفيالمآتماتخاذفأما

السابقينمناحدولا!م،اللهرسوليفعلهلمامروهو،الاسلام

ولاالبيتاهلعادةمنولا،بإحسانلهمالتابعينمنولاالأولين

منالحسينمقتلوشهد،بيتهأهلعليمقتلشهدوقد.غيرهم

متمسكونوهمكثيرةسنونذلكعلىمرتوقد،بيتهأهلمنشهده

يصبرونبلنياحة،ولامأتمايحدثونلا،!ييهاللهرسولبسنة

الحزنمنبهبأسمالايفعلوناو،ورسولهاللهامركماويسترجعون

والقلبالعينمنكان"ما:عقي!النبيقال.المصيبةقربعندوالبكاء

"ليس:وقال")1(،الشيطانفمنواللساناليدمنكانوما،اللهفمن

يعني")2(،الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودلطممنمنا

"إن:وقالياعضداه!ياناصراه!ياسنداه!:المصابقولمثل

جربمندرعاالقيامةيومتلبسفإنهاموتهاقبلتتبلمإذاالنائحة

إليها(")4(.والمستمعةالنائحةالله"لعن:وقال")3(.قطرانمنوسربالا

لاأنغىيايغنكألموصاكجآإذاالتبئيأخها>:تنزيلهفيقالوقد

بينيفترينيببهتنياتينو!أولدهنيمنلنولايزلينولايسرقئولاسثثاباللهيشركأ

آللهإنأللهلهنستغفروفبايعهنمعرو!تفىيعصلنثولاوار!ىأيذجمهن

)1(

)2(

)3(

)4(

"ضعيففيالالبانيوضعفه،عباسابنعن335()1/237،احمداخرجه

)47(."الجامع

مسعود.ابنعن(1)30ومسلم9351(،7912،8912،)4912البخاريأخرجه

الاشعري.مالكأبيعن)349(مسلمأخرجه

)4/63(لكبرى""السننفيوالبيهقي)3128(داودبوو)3/65(احمدخرجه

وقد،هريرةبىوعباسوابنعمرابنعنالبابوفي.الخدريسعيدأبيعن

وهموبينكلهاوضغفها223(-)3/222"الغليل"إرواءفيالالبانيخزجها

مسلم.لصحيحعزاهامن
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ص)1(-3بر،ٌِور*.صى
معروفغ(فىولايعصحينث>قولهمج!ي!النبيفشرولمحد.!*سفيلم/ِعموررحجم

والحالقة:والصالقة)3(.الحالقةمنلمجيوالنبيوتبرأالنياحة)2(،بأنها

عندصوتهاترفعالتي:والصالقة،المصيبةعندشعرهاتحلقالتي

الميتأهلالىالاجتماعنعدكنا)4(:عبداللهبنجريروقال.المصيبة

لاهليصنعأنالسنةوإنما.النياحةمنللناسالطعاموصنعتهم

نعيلما!النبيقالكما،تشغلهممصيبتهملان،طعامالميت

جعفرلال"اصنعوا:فقالبمؤتةاستشهدلماطالبابيبنجعفر

.(")يشغلهمماجاءهمفقدطعاما،

والاختضابالاكتحالمنعاشوراءيوماخرونقوميفعلماوهكذا

يذكرهاولملها،أصللاأيفمابدعةفهو،والاغتسالالمصافحةاو

يوماغتسل"منحديثفيهارويوانما،المشهورينالائمةمنأحا

يرمدلمعاشوراءيوماكتحلومن،السنةتلكيمرضلمعاشوراء

صامأنه!لمجؤالنبيعنثبتالذيولكن،ذلكونحو")6(العامذلك

)2(

)3(

)4(

)6(

.12:الممتحنةسورة

صحيحهفيخزيمةوابن)9113(داودوابو6/804(85،)5/أحمداخرجه

بعدها(.وما)8/913المنثور""الدروانطر.عطيةأمعن1723(،)1722

الاشعري.موسىأبيعن01()4ومسلم)6912(البخاريأخرجه

فيالبوصيريوصححه،عنه)1612(ماجهوابن)2/402(احمدأخرجه

.الزوائد""

ماجهوابن)899(والترمذي)3132(داودوابو)1/502(حمدأخرجه

فيالحاكموصححه،الترمذيوحسنهجعفر.بنعبداللهعن)0161(

372(.)1/"المستدرك"

حديثضمنهريرةأبيعن102()2/"الموضوعات"فيالجوزيابناخرجه

فيالسيوطيوقال.وضعهفيعاقللايشكحديثهذاقال:ثم،طويل

بعض-انوالظاهر،ثقاتورجاله،موضوع011(:)2/"المصنوعة"اللالىء
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النبيوقررسنة"،يكفر"صومه:وقال،بصيامهوأمرعاشوراء،يوم

وروي)1(،وقومهفرعونغرقو،وقومهموسىفيهأنجىاللهأنلمجم

استشهادهجعلاللهأنالحسينكرامةفمن،الأممحوادثفيهكانانه

فيه.

توجبالتيالنعمةمننوعاأوشخصاالوقتفياللهيجمعوقد

شهرعشرسابعأنكماصبرا،توجبالتيالمحنةأوشكرا،

نأذلكمنبلغو.عليمقتلكانوفيهبدر،وقعةكانتفيهرمضان

وفيه،هجرتهوفيهع!يد،النبيمولدالاولربيعفيالاثنينيوم

وفاته.

تسوءهالتيوالسيئاتتسزهالتيبالحسناتيبتلىالمؤمنوالعبد

ذلكمثلوقعإذافكيفشكورا،صباراليكونالواحد،الوقتفي

واحد؟نوعمنمتعددينوقتينفي

والذين،الكحليستحبولاوالعاشر،التاممعصومويستحمث

البيت،أهلمناصبةبهيقصدونلاالدينأهلمنالكحلمنيصنعون

وأبذلكالبيتأهلمنهمقصدومن،فعلهمفيمخطئينكانواوان

والملائكةاللهلعنةفعليهبمصائبهم،استشفىأوفرحأو،غيره

يدخلونلابيدهنفسي"والذي:!يمالنبيقالفقد،أجمعينوالناس

)2/302(الجوزيابنواخرجالإسناد.هذاعلىوركبهوضعهالمتأخرين

مناللهإلىأبر"أنا:قالأنهالحاكمعنونقل،عباسابنعنمنهالثانيالشطر

وهوأثر،فيهع!ي!اللهرسولعنيرولمعاشوراءيوموالاكتحالجويبر،عهدة

الحسمة""المقاصدفيالسخاويعليهوحكم".الحسينقتلةبتدعهابدعة

.موضوعبانه)624("الضعيفة"فيلالبانيو304()ص

وغيرهما.ومسلملبخاريعندلصومكتابمنعاشوراءيومصيامبابانظر)1(
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قريشبعضأنالعباسإليهشكالماأجلي(")1(منيحبوكمحتىالجنة

كنانة،بنيمنقريشااصطفىالله"إن:وقال.هاشمبنييجفون

وروي")2(.هاشمبنيمنواصطفاني،قريشمنهاشمبنيواصطفى

لحمتوأحثوني،نعمهمنبهيغذوكملماالله"أحبوا:قالأنهعنه

فيه.القوليطولواسعبابوهذا")3(.لحبيبيتيأهلوأحبوا،الله

ذكرفيهابورقةقدمالإخوانبعضأنالمواصلةهذهسببوكان

لمشهدالثذورذكرفيهاأجريوقد،البيتأهلسادةوذكر!،النبي

وشرحقلبهسربماوحقوقهمالبيتأهلفضائلمنفخوطبالمنتظر.

ولم،طويلهذافيالكلامفان،الواجببعضذكرماوكان،صدره

والنذوربالانسابيتعلقفيماوخوطب.ذلكمنأكثرالحاملهذايحتمل

منإليهيذهبمنإلىبذلكالمكاتبةفسأل،اللهدينفييجببما

رسوليالمنقالوا:"،النصيحة"الدين:قالغ!يمالنبيفإن،الإخوان

")4(.وعامتهمالمسلمينولائمةولرسوليولكتابه"لله:قال؟الله

ولفظه:،العباسعنالحارثبنعبداللهطريقمن)1/702(احمدأخرجه)1(

".ولرسولهدلهيحبكمحتىالايمانرجلقلبيدخللابيدهنفسي"والذي

العبالس.عنالقرظيكعببنمحمدطريقمننحوه)014(ماجهابنواخرجه

بنمحمدرواية:قيلنهإلا،ثقاتإسمادهرجال:"الزوائد"فيالبوصيريقال

مرسلة.العباسعنكعب

الاسقع.بنواثلةعن)2276(مسلماخرجه)2(

.عباسابنعن015()3/"المستدرك"فيوالحاكم)9378(الحرمذياخرجه)3(

الحاكم:وقال.الوجههذامننعرفهإنماغريبحسنحديث:الحرمذيقال

وتكلم02()ص"السيرة"فقهعلىتعليقهفيالألبانيوضغفهالاسعاد.صحيح

عليه.

انظر،الصحابةمنغيرهعنوروي.الداريتميمعن)55(مسلماخرجه)4(

)1/87(.الزوائد"مجمعو"215()1/"والحكمالعلوم"جامع
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مثل،متعددةمواضعفيغلطففيهاوالتواريخالانسابورقةأما

عبدالمطلببنعبداللهبنمحمدنهوصفر،فيتوفيلمجمالنبيأنذكره

خلافةفيتوفيالصادقجعفروان،هاشمبنالعلاءبنعمروابن

ذلك.وغيرالرشيد،

ربيعشهرفيتوفي!يالهالنبيأنالعلمأهلبينخلافلافانه

ولدوفيه،الاثنينيومتوفيوأنه،هجرتيهوشهرمولدهشهرالاول

يسمىهاشئمكانوإنما،منافعبدبنهاشموجذه.عليهأنزلوفيه

الشاعر)1(:قالكماالعلا،عمرولهويقالعمرا،

عجافمسنتونمكةورجاللقومهالثريدهشمالعلاعمرو

ابيإمارةفيوأربعينثمانسنةفيتوفيعبداللهأباجعفراوان

المنصور.جعفر

نأالبيتأهلبأنسابالعلمأهلمنطائفةذكرفقدالمنتظروأما

ينسل،ولميعقبلمسامراءبعسكرتوفيلماالعسكريعليبنالحسن

سنتينعمرهكانومئتينستينسنةتوفيلماأباهإن:أثبتهمنوقال

ذلكمنوأنه،الوقتذلكمنغابوأنه،بقليلذلكمنأكثرأو

هووانه،بهإلاالإيمانيتملا،الارضاهلعلىاللهحجةالوفت

الدين.فيإليهيفتقرماكليعلمنهو،!يمالتبيبهأخبرالذيالمهدي

ويستعينه،اللهويستهديفيهيتثبتأنللمسلمينبغيموضعوهذا

،الشيطانخطواتمنذلكأنوذكر،علمبغيرالقولحرمقداللهفان

)2/251،الطبريتاريخانظر،الزبعرىابناوالخزاعيكعببنمطرودهو)1(

)3/356(."والنهايةالبدايةو"2(ه2
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ونهى،بذلكشاهدةالتنزيلونصوص،للحقالمخالفالقولوحرم

.الهوىاتباععن

العالمونالعلماهلرواهفقدلمجي!النبيبهبشرالذيالمهديفاما

مثلرواتها،وعنعنهاالباحثونلها،الحافظون،لمج!النبيبأخبار

"مسنده")1(.فياحمدالامامورواه.وغيرهماوالترمذيداودابي

منيبقلم"لو:!ييهاللهرسولقال:قالمسعودبنعبداللهفعن

اهلمنرجلافيهاللهيبعثحتى،اليومذلكاللهلطوليومإلاالدنيا

قسطاالأرضيملأ،أبياسمأبيهواسم،اسمياسمهيواطىءبيتي

وجورا")2(.ظلماملئتكماوعدلا،

وغيرها)3(.سلمةامحديثمنالمعنىهذاوروي

ولدمن"المهدي:قالأنهعنهاللهرضيطالبأبيبنعليوعن

)4(.الحسنإلىشارو،هذا"ابني

)1(

)2(

)3(

)4(

معالسنةكتبقيالواردةالمهديأحاديثالبستويعبدالعليمالدكتورجمع

ضوءفيالمنتظر"المهدي:كتابينفيونشرهاأسانيدها،ودراسةعليهاالكلام

الضعيفةالمهديأحاديثفيو"الموسوعة"الصحيحةوالاثارالاحاديث

لباب.هذافيالمؤلفةالكتبفضلوهما،"والموضوعة

المنتظر"المهديفيعليهالكلاموانظر.حسنبإسناد)4282(داودأبوخرجه

278(.-926)ص"الصحيحةوالاثارالاحاديثضوءفي

وإسعاده4287(،،)4286داودوأبو)آ/316(أحمدأخرجهسلمةأمحديث

الضعيفةالمهديأحاديثفي"الموسوعةفيعليهالكلامانظر.ضعيف

335(.324-)ص"والموضوعة

باسميسمىرجلصلبهمنسيخرج..".:بلفط)0942(داودأبوأخرجه

934(.-347)ص""الموسوعةانظر،ضعيفواسناده."...نبيكم
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حثوا")1(،الماليحثوخليفةالزماناخرفي"يكون:!يموقال

صحيح.حديثوهو

بن"محمدليس"عبداللهبن"محمداسمهأنجميوالنبيأخبرفقد

"أبوالحسينكنيةوان"الحسين"،جدهأباإن:قالومن."الحسن

نأاللهيخشىمنعلىيخفىفما،اسمهالكنيةجعلفقددده"،عبد

القرامطة.تأويلاتجنسمننهو،مواضعهعنالكلمتحريفهذا

الحسنلان،حسينيلاحسنيأنهفيصريحالمؤمنيناميروقول

لموانواسحاق،باسماعيلالوجوهبعضمنمشبهانوالحسين

اللهبكلمات"أعيذكمالهما:يقول!يمالنبيكانولهذا،نبيينيكونا

"إن:ويقول")2(،لامةعينكلومن،وهامةشيطانكلمن،التامة

هوإسماعيلوكانواسحاق"(3(.إسماعيلبهمايعوذكانإبراهيم

المنبرعلىيخطبوهو!ك!!صالنبيقالولهذاوالاحلم،الاكبر

بينبهاللهوسيصلحسيد،هذاابني"إنالمنبر:علىمعهوالحسن

")4(.المسلمينمنعظيمتينفئتين

غالبكانفهكذا،إسحاقذريةمنكانواالانبياءغالبأنفكما

امرهطبقالذيالانبياءخاتمنوكما،الحسينذريةمنالائمةالسادة

الخليفةفكذلك،إسماعيلذريةمنكانومغاربهاالارضمشارق

الحسن.ذريةمنيكونالخلفاءاخرهوالذيالمهديالراشد

.الخدريسعيدبيعنو)1492(،عبداللهبنجابرعن)1392(مسلماخرجه)1(

.عباسابنعن)3371(البخارياخرجه)2(

السابق.الحديثضمن)3(

.بكرةأبيعن9071(9362،3746،)4027،البخارياخرجه)4(
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والسنةالكتابحكمفيكانسنتينابنكانمنفإنيضاو

يبلغحتى،مالهفيعليهويحجر،بدنهفيعليهيحجرنمستحفا

إذاحتىاليتمى>وافلو:تعالىاللهقالوقد،يتيمفانهالرشد،منهويؤنس

تفوضلمفمن.()1(أمولهتمإلتهغ!توأفارشهامنهمءالنمتغفانالئ!حبلغوا

نأيجوزوكيف؟الامةأمرإليهتفوضكيفنفسهأمرإليهالشريعة

لااللهأنمعخبر؟لهيسمعولايرىلامنالامةعلىإمامايكون

أربعمئهوله،إليهالوصولعلىيقدرونلامنبطاعةالعباديكلف

له.وجودلااذ،يخرجلموهوينتظرهمنينتظرهسنةواربعون

اباؤه؟ظهركماعليهالمأمونينصحابهولخواصهيطهرلموكيف

زالوماالاباء؟منغيرهدونالشديدالاختفاءلهذاالموجمماوما

حتى،بهدينهويعلقهذايحبتممنيضحكونوحديثاقديماالعقلاء

عقولوتسفيهالملةفيالقدحإلىطريقاوأمثالههذاالزنادقةجعل

هذا.مثليعتقدونكانواإذاالدينأهل

يتسترونزنادقةمنافقينكثيرخلقعلىالمعرفةأهلاطلعقدلهذا

الأهواء،وأهلالضعفاءوعقولقلوبليستميلوا،وأمثالههذابإظهار

إلاقوةولاحولولا،عليمبهاللهماالفسادمنذلكبسببودخل

ويرشدهم.ويهديهمالامةهذهأمريصلحوالله.العظيمالعليبادده

كتابهفياللهفإنوالمشاهد،والمساجدبالنذوريتعلقماوكذلك

امرقدوغيرهمبيتهأهلمنوالتابعونالسابقوننقلهاالتينبيهوسنة

عنونهى،الإمكانبحسبفيهاالصلواتوإقامةالمساجد،بعمارة

تعالى:اللهقال.ذلكيفعلمنولعنالقبور،علىالمساجدبناء

.6:العساءسورة()1
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وءاقلضلؤةوأقاملأضرئيوموباللهءامنمنللهسسعمديعمرإنما>

.(:*()1!ِلمهتدجمتمنيكونوأنأولبهكفعسىللهإلاولؤيخشلز!وة

وسعياسمإلذكرفيهاأنللهمشجدفغممنظلمومق>:تعالىوقال

.<)2(خآيفببرلا!ظوهآيذأنلهمماكانأولمكبهأخرافي

فيهال!ريسبحاشمإفيهاوفي!رترفعأناللهأذنبيوتفى>:تعالىوقال

وإيناءالصهلؤةوإقاماللهبمرعنبتغولاتخقنتهيهملارجاللىِيبماا4والاصاباتغدو

.()س!(ألريهؤة

.(()4/بعااللهمعلدعوافلاللهلمش!نو>:وقال

.(<)كثيرااللهسم1لذ!رفيهاومسجد>:وقال

")6(.الجنةفيبيتالهاللهبنىمسجداللهبنى"من:ع!يمالنبيوقال

التامبالنورالمساجدإلىالليلظلمفيالمشائين"بشر:وقال

")7(.القيامةيوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.18:التوبةسورة

.114:البقرةسورة

37.-36:النورسورة

18.:لجنسورة

.04:الحجسورة

.عفانبنعثمانعن8392(رقموبعد،)533ومسلم)045(البخاريأخرجه

الصحابة.منجماعةعنالبابوفي

ابنوأخرجه،الحصيببنبريدةعن)223(والترمذي)561(داودابوأخرجه

.الساعديسعدبنسهلعن)078(ماجهابنخرجهو،أنسعن)781(ماجه

صحيح.بمجموعهوهو
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غداكلمانزلالهاللهأعذ،راحأوالمسجدإلىغدا"من:وقال

راح")1(.او

بيتهفيصلاتهعلىتفضلالمسجدفيالرجل"صلاة:وقال

،-.-)2(
."درجهوبشيوبحمسوسولمحه

المسجدإلىوخرجالطهور،فاحسنبيتهفيتظفر"من:وقال

والاخرى،درجةترفعإحداهماخطوتاهكانت،الصلاةإلاينهزهلا

")3(.طبئةتضع

وصلاته،وحدهصلاتهمنأزكىالرجلمعالرجل"صلاة:وقال

إلىأحبكانأكثركانوما،الرجلمعصلاتهمنأزكىالرجلينمع

")4(.الله

فصلواوقتها،عنالصلاةيؤخرونأمراءعليكم"سيكون:وقال

.(")نافلةمعهمصلاتكماجعلواثملوقتها،الصلاة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.هريرةأبيعن)966(ومسلم)662(البخاريأخرجه

مسعودوابنعمروابنالخدريسعيدوأبيهريرةابيعنالحديثهذاروي

البخاريأخرجهالمؤلفلفظمنوردماقربو.وغيرهموأنسكعببنوأبي

.هريرةابيعن)964(ومسلم9211(،647،)477

اخرطريقمن)666(مسلمخرجهو.بنحوهالسابقهريرةأبيحديثضمن

.بنحوههريرةأبيعن

والمسائي)1476(خزيمةوابن)554(داودبوو014()5/أحمدأخرجه

صحيح.وهاسناده.كعببنبيعن401()2/

بنوعبادةمسعودابنعنالبابوقيذر.بيعن)648(مسلمأخرجه

فيحمدعندوسبنوشدادربيعةبنوعامرالانصاريابيوأبيالصامت

"مسنده".
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فلكمأساءواوإن،فلكمأحسنوافانلكم،"يصلون:وقال

")1(.وعليهم

جدا.واممعبابوهذا

مساجد"أنبيائهمقبوراتخذوااليهود،الله"لعنأيضا:وقال

ي!خذأنكرهولكن،قبرهلا!برزذلكولولا:قالوافعلوا)2(.مايحذر

مرضه.فيقالهوهذامسجدا)3(،

القبوريتخذونكانواقبلكمكانمن"إن:بخمسبىموتهقبلوقال

ذلك")4(.عنانهاكمفانيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،

بنوافيهمالرجلماتإذا"أولئك:قالالحبشةكنيسةذكرولما

الخلقشرارأولئكالتصاوير،تلكفيهوصوروامسجدا،قبرهعلى

.(")القيامةيوماللهعند

المشاهير.الصحاجفيالاحادثحطهذهوكل

المساجدعليهاوالمتخذينالقبورزواراتالله"لعن:ايضاوقال

حسن.حدثحط:وقال)6(،وغيرهالترمذيرواه."والسرج

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.هريرةابيعن)496(البخارياخرجه

عائشةعن)531(ومسلم5815(3453،4443،)435،البخاريأخرجه

.عباسوابن

عائشة.عن)952(ومسلم4441(،0913،)0133البخارياخرجه

البجلي.عبداللهبنجندبعن)532(مسلمخرجه

عائشة.عن)528(ومسلم1341(،434،)427البخارياخرجه

)032(والترمذي)3236(وددبوو337(287،324،)1/922،احمدخرجه

.عباسابنعنصالحأبيطريقمن)1575(ماجهوابن)4/49(لمساليو
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المساجد،القبورعلىيتخذونالذينلعنقد!لخيرالنبيكانفإذا

طاعةهذايجعلأنمسلميستحلفكيفالضوء،عليهاويسرجون

وقربة؟

رضيطالبأبيبنعليالمومنينأميرعن)1(مسلمصحيحوفي

إلامشرفاقبراأدعلاأنفامرني!اللهرسولبعثني:قالعنهالله

".طمستهإلأتمثالاولا،سؤيته

يعبد")2(.وثناقبريتجعللا"اللهم:قالأنهع!يمالنبيعنوثبت

فان،كنتمحيثماعليوصلواعيدا،قبريتتخذوا"لا:وقال

")3(.تبلغنيصلاتكم

فيعليهبالصلاةوأمر،قبرهعندالاجتماععن!صالنبيفنهى

المواضع.جميعمنإليهتصلعليهالصلاةفان،المواضعجميع

أبيهعنالحسينبنعلىمثل،بيتهأهلرواهاالأحاديثوهذه

طالب،أبيبنعليبنالحسنبنعبداللهومثلعلي،جدهعن

عندالتيالبدععنينهونالمدينةأهلعلماءمنوجيرانهمهمفكانوا

)1(

)2(

)3(

صالحابو.والتمامالسياقبهذاضعيف)225(:"الضعيفة"فيالالبانيقال

فيليىالسرجعليهاالمتخذينولعنالنقاد،جمهورعندضعيفباذام

منوردالحديثوباقي،ضعيفالحديثمنالقدرفهذا،لهيشهدماالأحاديث

.لغيرهصحيحفهواخرىطرق

)969(.برقم

بسندهريرةبيعن)2501("مسنده"فيوالحميدي)2/246(احمداخرجه

صحيح.

وغيره)02("النبيعلىالصلاة"فضلفيالقاضيإسحاقبنإسماعيلاخرجه

014(.)صالساجد""تحذيرانظر.جدهعنأبيهعنالحسينبنعليعن
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عبادةمبدامقفإن،لشريعتهمتابعةلامرهامتثالأ،غيرهقبراوقبره

علىوالعكوفوالصالحينالانبياءقبورعلىالعكوف:الاوثان

ذلك.بغيروقعتكانتوان،تماثيلهم

ءالهتكو>لانذرنقالواانهمالمشركينعنكتابهفياللهذكروقد

روىوقد.(1()كثيرااض!لواوقد!*2ونئراويعوقيغوثولاسوا،ولاوصالذرنولا

ماتوافلما،صالحينقوماكانواهؤلاءأنالسلفعلماءمنطائفة

عباسابنقالوكذلك)2(.تماثيلهمصؤرواثم،قبورهمعلىعكفوا

ابنقال*2*()3(،الاخرئالثالثةومنؤةلى!أواتعزيالبتفرهتغ>قولهفي

عكفواماتفلما،للحجاجالسويقيلترجلااللاتكان:عباس

-)4(
.لمحبره

ونهى(،يعبد")وثئاقبريتجعللا"اللهم:!ن!النبيقالولهذا

مؤخرهاحرفواحجرتهالمسلمونبنىلماولهذا.قبرهعنديصلىن

ولاالقبورعلىتجلسوا"لا:قال!يوفإنه،إليهيصلىلملا،وسنموه

.)6(مسلمرواه،إليها"تصلوا

لهم)7(،ويدعوعليهميسلمالبقيعأهلإلىخرجإذا!ي!وكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.24-23:نوحسورة

454،)4/كثيروابن62()92/الطبريوتفسير)0294(البخاريصحبحانظر

.)455

.02-91:التجمسورة

.271()4/كثيروابن35()27/الطبريوتفسير)9485(البخاريصحيحانظر

.هريرةابيعن)2501(لحميدي1و246()2/أحمدأخرجه

هالغنويمرثدأبيعن)729(برقم

عناخرطريقمن)749(مسلمخرجهو،عائشةعن)6/252(احمداخرجه

مطولا.عائشة
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دارأهلعليكم"سلامالقبور)1(:زارواإذايقولواأنأصحابهوعلم

المستقدميناللهويرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنينقوم

ولااجرهماللهم،العافيةولكملنااللهنسألوالمستأخرين،منكم

".ولهملناواغفر،بعدهمتفتنا

نساءوسيدةورقيةكلثومأموبناتهإبراهيمالبقيعفيأنمعهذا

بدر،غزوةمنقريباقديمافيهدفنتإحداهنوكانت،فاطمةالعالمين

بل،المنكراتهذهمنشيئاالسادةأولئكعلىيحدثفلمذلكومع

.وغيرهبالاستغفاروالدعاءلهمالتحيةالمشروع

والبعد،القربمنعليهوالسلامبالصلاةامرحقهفيوكذلك

فإن،الجمعةوليلةالجمعةيومالصلاةمنعلي"أكثروا:وقال

وقدعليكصلاتناتعرضكيفقالوا:علي".معروضةصلاتكم

اجسادتأكلأنالارضعلىحرمالله"إن:قال،بليتيعنيارمت؟

.الانبياء")2(

فيسفمالدنيافييعرفهكانالرجلبقبريمررجلمن"ما:وقال

")3(.السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليه

!م،النبيبحديثالمعرفةأهلعندثابتةالاحاديثهذهوكل

)1(

)2(

)3(

.بريدةعن)759(مسلمأخرجه

والنسائي1531(.)4701داودبوو)0158(والدارمي)4/8(أحمدأخرجه

الالبانيوصححه.وسبنأوسعن1636()8501،ماجهوابن)3/19(

)22(."النبيعلىالصلاة"فضلعلىتعليقهفي

وصححه،عباسابنحديثمن234()1/"الاستذكار"قيعبدالبرابنخرجه

ذلكونقل)1/345(،"الصغرىالشرعية"الاحكامفيالاشبيليعبدالحق

487(.)5/القدير""فيضفيوالمناوي194()4/الاحياء"تخريح"فيالعراقي

601

o b e i k a n d l . c o m



الذيوهو،قبرهوغيرقبرهعندالميتإلىيصلوالاستغفارفالدعاء

بأنواعلهمالدعاءمن،المسلمينموتىبهيعاملأنللمسلمينبغي

لهم.يدعوحياتهفيأنكماالدعاء،

قيتسليماونسفمعليهنصليأنمرناقد!شيماللهرسولوهذا

والمؤمناتللمؤمنينندعونمرناو،بيتهالوعلى،ومماتهحياته

لهنجعلأناللهونهانا،قبورهموغيرقبورهمعند،ومماتهممحياهمفي

الكعبةهوالذياللهببيتقبرههوالذيالمخلوقبيتنشئهأوأندادا،

وشرع،بهونطوفإليهونصلينحجأنأمرنااللهفإن،الحرامالبيت

بمنزلةاللهجعلهالذيالاسودالحجرونقبل،أركانهنستلمأنلنا

فمن،الارضفياللهيمينالاسود"الحجر:عباسابنقال.يمينه

")1(.يمينهوقبلاللهصافحفكأنماوصافحهاستلمه

يت!لقمنيتعلقوكانعليها،الاستاروتعليقالكعبةكسوةوشرع

تضاهىأنيجوزفلابه،المستجاربأذيالكالمتعلقالكعبةبأستار

الخالق.ببيتالمخلوقينبيوت

يسفمبل،يقبلهأنع!يمالنبيقبرزارمنينهونالسلفكانولهذا

.يفعلونالسلفكانكما،عليهويصلي-جم!يهميوهو-بأبيعليه

وحقوق،وحقوقهنبيهوسنةاللهبدينأعرفالسلفكانفاذا

هذهمنشيئايفعلواولم،وغيرهمالبيتأهلمنوالتابعينالسابقين

عننهاهمورسولهاللهلان،الاوثانوعبادةالشركتشبهالتيالبدع

وروي.عباسابنعلىموقوفا)2/69("الحديث"غريبفيقتيبةابناخرجه)1(

"الضعيفة"فيعليهالالبانيكلامانظرمنكر.وهو،وغيرهجابرعنمرفوعا

.)223(
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أمركماالدينلهمخلصين،لهشريكلاوحدهاللهيعبدونبل،ذلك

الصلاةمنوجوارحهمبقلوبهماللهبيوتويعمرون،ورسولهبهالله

عنيعدلأنللمسلميحلفكيف؛ذلكوغيروالدعاءوالذكروالقراءة

حدثهماإلى،المومنينمنالسابقينوسبيلرسوليوشريعةاللهكتاب

خطا؟وإفاعمداإما،اخرونناس

قبورعلىالتيالبدعهذهجميعبأنالكتابهذاحاملفخوطب

والسنة،للكتابالمخالفة،والمشايخالبيتالمنوالسادةالانبياء

فكيف،صحيحةالقبوركانتإذاهذاعليها،يعينأنللمسلمليس

فيها؟مطعونالقبورهذهوأكثر

ورسولهعنهااللهنهىقدمعصيةللقبورالنذورهذهكانتواذا

اللهيطيعأننذر"من!يو:النبيقالفقد،السابقونلمومنونو

"كفارة!:وقال")1(.يعصهفلااللهيعصيأننذرومن،فليطعه

.الصحاحفيالحديثوهذا")2(،يمينكفارةالنذر

وصوماأوصلاةينذرأنمثل،ورسوليللهطاعةالنذركانفاذا

النذركانوإذا؛بهيفيأنعليهفهذا،ذلكنحوأوصدقةأوحخا

بالهند،التيكالنذورللاضنامينذرأنمثل-كفرغيرأو-كفرامعصية

كانتالتياللاتمثللالهتهم،يتذرونالمشركونكانومثلما

الثالثةومناةمكة،منقريبابعرفةكانتالتيوالعزى،بالطائف

مدائنهيالثلاثالمدائنوهذه.المدينةلاهلكانتالتيالاخرى

ويتوشلونلها،ويتعبدونالنذور،لهاينذرونكانواالحجاز،أرض

عائثة.عن067(0،)6966البخاريأخرجه)1(

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلمأخرجه)2(
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لا>مانعبدهم:بقولهعنهماللهأخبركما،حوائجهمفياللهإلىبها

ماءلعينالمسلمينمنالجفالينذرومثلمازلفع<)1(.اللهإلىليمربونا

الأشجارمنشجرةأوحجرأومغارةأوماءقناةأوالابارمنبئرأو

زيتاينذرونأو-،صالحرجلأونبيئقبركانوإن-القبورمنقبرأو

هذافان)2(-:الأشياءهذهلبعضفضةوذهباأوكسوةأوشمعاأو

صاحبهعلى:يقولمنالعلماءمنلكن.بهيوفىلامعصيةنذركقه

فينذر"لا!يو:النبيعن)3(السننأهلروىلما،يمينكفارة

"كفارة:قالأنهعنهالصحيحوقي."يمينكفارةوكفارته،معصية

")4(.يمينكفارةالنذر

المشروعةالقرباتمنقربةفيشيءالمنذورذلكمنصرفوإذا

المالويصرف،اللهبيوتتنويرإلىالذهنيصرفأنمثلحسنا،كان

لمج!،اللهرسولبيتالمنالمسلمينمنيستحقهمنإلىوالكسوة

ورسوله.بهااللهأمرالتيالمصالحسائروفي،المومنينوسائر

قضتقدالمحرمةالنذورهذهبعضأنالجفالبعضاعتقدوإذا

منالمضرةبدفحاو،ذلكونحووالعافيةالمالمنالمنفعةبجلبحاجته

عننهىانهلمج!النبيعنصحفقد،ذلكفيغلطفقد،ونحوهؤالعلم

فعذ(.")البخيلمنبهيستخرجولكنهبخير،ياتيلا"إنه:وقالالنذر

)2(

)3(

)4(

.3:الزمرسورة

."...معصيةالنذركان"وإذا:مضىفيماقولهجواب

والمسائي1525()1524،والترمذي2932()0932-داودأبوأخرجه

عالة.عن)2125(ماجهوابن27()7/26،

قريئا.تخريجهص!بق

عمر.ابنعن)9163(ومسلم3966(،2966)8066،البخاريأخرجه
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دثهطاعةالمنذوركانإنواجبابهالوفاءكانوانمكروها،النذر

عيئ.ورسويى

بهيستخرجوانمابخير،يأتيلاالنذرأن!يمالنبيأخبروقد

فيماوجهغيرمنلمجتالنبيعنثبتقدالمعنىوهذا،البخيلمن

ولا5نذريجوزلافانهشرك؟فيهبنذرفكيفلله،محضةقربةكان

به.الوفاء

النيالقبورعلىالعكوفوكثر،الاسلامغمرقدكانوانوهذا

اللهيطيعواأنالناسفعلى،وغيرهمالبيتأهلمنللصالحينهي

منيشرعواولا!يم،نبثهبهبعبالذياللهدينويتبعوا،ورسوله

الكنبنزلوالرسلأرسلإنمااللهفان،اللهبهيأذنلمماالدين

له.شريكلاوحدهاللهوليعبدوا،للهكفهالدينليكون

دونمنجعلنازسلنامنقئللمنأرسلنامنونر>:تعالىقالكما

.(1*)<)،فييغبدونلهةءاألرخن

إلتاوحتناوالديبه-نوحاماوضىألذينمنلكعشرع!>:تعالىوقال

!ينكبرعلىفيهلتفرقواولالديناا!اأنوعيممئومولمىإبنهيمع!بهوضتاوما

.**()2(*ينيبحمتإلتهوئهدىدشاءمنإلتهتحتبىللهإقةلدعوهمما

أدئهاغبدوااترسولاأئةبلفيبعثناولمد>:تعالىوقال

.()3(الضذلةعلتهحفتمرومنهمأللههدىفنفمنهمألظغوتواجتنبوا

)1(

)2(

)س!(

.45:الزخرفسورة

.13:الشورىسورة

36.:النحلسورة
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قل>:والنبيينالملائكةيدعونكانواالذينحقفيتعالىوقال

ولحك*؟-غوللاولاألضزعنكمكثتفيملكونفلادونهمنزعضتمالذيندعوا

ويخافونرحمته-ويرخوناقربأئهمالوسي!رثهملىيئنغوتيدعوتالذين

.(1)!*؟*(ئحذوراكانرثكعذابنعذابهج

بعدإذلكفرباأيأمركمأرباباوألنبتنالمل!عكةتئخزواأنيآمركثمولا>:لوقا

وو2ِ
.في*()2(!مسلمونانغ

دئهدونمناتخذواأم>:فقالدونهمنشفعاءاتخذمنعلىورد

الشقعةلةقل**يعقلونولاشئايملكونلااولو!الؤاقلشفعاء

وضداللهبمروإذا*!*4تزجعوتإلةوالازض!ثؤلسمؤ!له-مكجميعا

هم!!ا!و!ءمنالذينذ!!ذابالاخغيؤمنونلالذينقلوبشمازت

تخكوأشالثنهدةوالغتبعنملأرضوآفاطرالسفواتأللهمقل/4/*!ثرون

.()3(**يختلفونفيهماكانوافىعبادكبين

ألثهدونمنأرباصباورفننه!اتجارهمثخذو>:وقال

إلةلاؤحداإلهالعغبسدواإلاأمرواومامزَلمبىوالصمبيح

.ز-فئ()4(لمجشر!وتعماستحتولاهو

.(ح!)نهبإذلاا-عنديتمثفعاتذيذامن>:تعالىلوقا

بغدمنإلاشئاشفع!همتغنيلاألئممواتفيملكمنوكو!>:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.57-56:الإسراءسورة

.08:عمرانالسورة

.46-43:الزمرسورة

31.:التوبةسورة

255.:البقرةسورة
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.(1()برآ!ر!درض!+لخماءلمناللهياذنأن

.()2(ارتضىلمنإلاولالمجمثفعوت>:تعالىوقال

.ل!د()3(%اذلمنلاعند!االثمقعةئنفعولا>:وقال

لاسيما،للهالدينبإخلاصتامراخرهاإلىأولهامناللهوكتب

فانهابها،جاءالتيالشريعةاو!يم،محمدبهبعثالذيالكتاب

ثم>:وقالدينكئم()4(،لكمأكياليوم>:تعالىقال،الدينكملت

.(()*!*يغلمونلااتذينأقواءلنبغولالأقرفاشعهاامنشوليؤعكجعلتك

كلها،الامورفيوالعدلللهبالإخلاصالامرقوامجعلوقد

مسجدعند!لوجوهكمقيمواوبالفمدبربيأمصقي>:تعالىقالكما

عليهمحقوفرلماهدىفريقا*"*لتودونكئمبدمماالدينلهبخلصينوادعوه

<)6(.الضئلة

حتى،وجليلهالشركدقيقمنالتوحيد!حمالنبيحلصولقد

)7(.وصححهالترمذيرواه."أشركفقداللهبغيرحلف"من:قال

حال!كانفمنبابائكم،تحلفواأنينهاكمالله"إن:وقال

)1*

)2*

)3*

)4*

)5*

)6*

)7*

26.:النجمسورة

28.لانبياء:سورة

.23سبأ:سورة

.3:المائدةسورة

.18:الجاثيةسورة

.03-92:الاعرافسورة

34،58،*2/احمداخرجه

عمر.ابنعن153(*ه

لترمذيوا(1532*ودادوأبو(06،96،68،521
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)1(.الصحاحفيمشهوروهذا."ليصمتأوباللهفليحلف

قولواولكنمحمد،وشاءاللهشاءماأحدكميقولن"لا:وقال

محمد")2(.شاءثئماللهشاءما

بلندا؟لله"أجعلتني:فقال،وشئتاللهشاءما:رجللهوقال

")3(.وحدهاللهشاءما

")4(.النملدبيبمنأخفىالامةهذهفيالشرك":قالأنهعنهوروي

.(شرك)الرياءأنعنهوروي

5بعبادولايمثركصنحاعلأفقيغلربهلقايزجواكاقمق>:تعالىوقال

أ!()6(.ربمضأحمدا-

أشركأنمنبكأعوذإني"اللهم:يقولأنأصحابهبعضوعلم

")7(.أعلملالماستغفركو،علموأنابك

مثل،اللهلغيريعطونهاأوالصدقةيسألونالذينالبابهذاومن

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عمر.ابنعن()1646ومسلم(أخرىومواضيع)6646البخاريخرجه

عن)2027(والدارمى)2118(ماجهوابن893()5/72،احمدأخرجه

حسن.حديثوهو،سخبرةبنالطفيل

والليلة"اليوم"عملفيوالنسالي347(283،)1/214،أحمدأخرجه

عباص.ابنعن)889(

والالبانيهووصححه،عائشةعن192()4/"المستدرك"فيالحاكمأخرجه

)0373(."الجامع"صحيحفي

من"اليسيربلفظجبلبنمعاذعن)1/4("المستدرك"فيالحاكمأخرجه

وصححه.،"شركالرياء

.011:الكهفسورة

يسار.بنمعقلعن)716(المفرد""الأدبفيالبخاريأخرجه
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حتى،البيتاهلبعضاوالصحابةبعضإما،فلانلاجل:يقولمن

قومويصير،بالباطلالناسأموالأكلإلىذريعةبذلانالسؤاليتخذ

ينتس!ممنواخرون،الناسيعطيالبيتآلمحبةإلىينتسبممن

فإن،الجميععلىاستحوذقدوالشيطان،الاخرينيعطيالسنةإلى

تعالى:قالكما،للهإلاتفعلنيشرعلاالعباداتوسائرالصدقة

*"*تجزىنغمؤمنعندلأحدومافيأ!*يتركأمالهلؤقىالذىء!!*الألقىوسججها>

.(2!*2،()1يرضئولسوفزرأ!لأغكرئهوضهإتنغاءإلا

همفاوليهكاللهوجهترلدونبمؤقرضنءانتتم>وما:تعالىوقال

!و)2(.3مالمضعفون

منوتلبيتاأللهمرضحاتأتجغاءأفولهمينققونلذينومبل>:وقال

لتمفإنصغفتنأايداهانتوابلأصابهابرئو؟جانةمنرأنفسهم

فطل"()3(بلوايصئها

اللهصلوضهنلغمكمإنما*في*سيراووبتيماخه-مشكين!فىلطعامويظعمون>:وقال

.(4)*9*(لثمكوراولاجزاصمننىلزلد

ءص5وبريرصصصص

بعدماإلامنالكئتاوتواالذينوماتفرق>:جامعةكلمةتعالىوقال

ءو،صء!ى*.و
الضلقويقيمواحنفاءلدينلهئخلصيناللهليعبدوإلاأمرواوما4*اصالبيةءنههم.

.(!<)لقيمو"*دينلكوذالزكقويوتوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.21-17:الليلسورة

93.:الرومسورة

.265:البقرةسورة

.9-8:الإنسانسورة

.ه-4:البينةسورة
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وتجمعوالذكر،الدعاءمنفيهايدخلوماالصلاةتجمعوعبادته

ذلك.وغيروالنقدواللباسالطعاممنالانواعبجميعوالزكاةالصدقة

نعبده،الدينلهمخلصينالمؤمنينإخوانناوسائريجعلناوالله

لمامتعلمين،بكتابهمتمسكين،بحبلهمعتصمينشيئا،بهنشركولا

والانس،الجنشياطينعناويصرف،والحكمةالكتابمنأنزل

صراط،المستقيمالصراطويهدينا،سبيلهعنبناتفرقأنويعيذنا

لصالحين،ووالشهداءوالصديقينالنبيينمنعليهمأنعمالذين

رفيقا.أولتاشوحسن

وسلموالهمحمدعلىاللهوصلى،العالمينربللهوالحمد

كثيرا.تسليما

*في؟*
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المبنيةالمشاهدقصدفيمسالة

لهاوالنذرعندهاللصلاةالقبورعلى

ذلكوغيرالقرانوقراءة
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مسألة

مشهدفي-تعالىاللهأثده-الدينتقيالعلامةالامامسيدنايقولما

عندهليصلوايقصدونهوالناس،العابدينزينأولادمنمدفونشريففيه

منومنهم،البركةيقصدمنومنهم،لهوينذرون،الخمسالصلوات

مأمصيبونهمفهلالمساجد.منسواهمماأفصلعندهالصلاةانيعتقد

المشهدقيميبرأويتصدؤامنيمابوهللا؟مأجرلهموهلمخطئون؟

فييقعديضاوالمذكور؟المشهدعنديقعدونالذينالفقراءأوالمذكور

فهل،بكرةإلىالعشاءمنأجرةبلاالعظيمالقرانيقرأونفرا!المشهد

لا؟امالقرانباستماعهجرللميتوهللا؟أمذلكعلىيؤجرون

يعملونها،التيالختموفيبالاجرةالتربفيالقرانيقرأونوالذين

،الحولوتمامالشهروتماموالسابعالثالبيسمونهالذيمثل

بالفضة،وينقطوه،الميتأهلليبكيالفراقياتالاشعاروينشدون

حتىوالاسواقالطرقاتفيالقرانيقرأونوالذينأيضاوالوعاظ

الميتأنفيهيذكرالذيوالحديث؟حكمهمفما،عليهميتصدق

!ه:وقوله،يهوديةكانتإنما:عائشةوقول،عليهأهلهببكاءيعذب

شاروبهذا"ولكن،القلببحزنولاالعينبدمعيعذبلاالله"إن

حديمثأوذلماوصلاةأوعلمفييتحدثأحدكانواذا.لسانهإلى

عليهم؟ليشؤشبالقرانيجهرانلاحديجوزفهل،ينامأو،مباح

عنكم.اللهرضي،مأجورينأفتونا

عنه-اللهرضي-أجاب

على-أجمعينعنهمالله-رضيالمسلمينأئمةاتفق.للهالحمد
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وأالصالحينبعضقبركانسواءالقبور،علىالمبنيةالمشاهدأن

غيرأوالأنبياءمننبيقبرأو،البيتأهلبعضأوالصحابةبعض

واقبرهليسأنهعلماوالمسمىالميتقبرأنهعلمكانسواء،ذلك

منأفضلليستفيهاالصلاةأنعلىكلهماتفقوا-:الحالجهل

فيها،الصلاةتجوزالتيالبقاعسائرفيولابلالمساجد،فيالصلاة

الصلواتلاعندها،الصلاةلأجليقصدهاأنلأحديضعلاوانه

هناكبالصلاةوالتبركعندهاللصلاةقصدهابلغيرها.ولاالخمس

منولاالصحابةمنحاولاو،رسولهولابهاللهيأمرلمخصوصا

ذلكفيأنذكرواولا،غيرهمولاالبيتأهللا،المسلمينأئمة

قربة.أوجزااوثوابا

بالنهيوالتابعينوالصحابةع!يمالنبيعنالسنناستفاضتقدبل

اتخاذعنالنهيأنالمسلمينأئمةمنواحدغيروصزح،ذلكعن

عائشةعن)1(الصحيحينفيكما،تحريمنهيالقبورعلىالمساجد

اللهبرسولنزللماقالا:عنهمااللهرضيعباسوابنعنهااللهرضي

عنكشفهابهااغتتمفاذا،وجههعلىلهخميصةيطرحطفق!شيم

اتخذواوالنصارىاليهودعلىالله"لعنة:كذلكوهوفقال،وجهه

صنعوا.مايحذرمساجد"أنبيائهمقبور

"قاتل:قال!شيماللهرسولأنهريرةأبيعن)2(الصحيحينوفي

عن)3(مسلمصحيحوفيمساجد".أنبيائهمقبوراتخذوااليهودالله

بخمسيموتأنقبللمجيرالنبيسمعت:قالالبجليعبداللهبنجندب

)531(.ومسلم(اخرىومواضع)435البخاري()1

.(053)ومسلم()437البخاري(2)

.(532)برقم)3(
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قداللهفان،حليلمنكملييكونأناللهإلىأبرأ"إني:يقولوهو

أمتيمنمتخذاكنتولوحليلا،إبراهيماتخذكماحليلااتخذني

يتخذونكانواقبلكمكانمنوإنألاحليلا.بكيرأبالاتخذتخليلا

عنأنهاكمإنيمساجد،القبورتتخذوافلاألامساجد،أنبيائهمقبور

ذلك".

علىتجلسوا"لا:قاللمج!اللهرسولأنالغنويمرثدأبيوعن

)1(.مسلمرواهإليها".تصلواولاالقبور

والمتخذينالقبورزواراتع!اللهرسوللعن:قالعباسابنوعن

أبوالاربعةالستنوأهلأحمدالامامرواه.والشرجالمساجدعليها

وفي،حسنحديث:وقاللترمذي)2(،ووالنسائيماجهوابنداود

صحبح.:النسخبعض

مرضهفي!اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةوعن

أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:منهيقملمالذي

مسجدا)3(.يتخذانخشيأنهغير،قبرهأبرزذلكلولا،مساجد"

الامةوسلفصحابهولمجؤالنبيعنهذافيوالاثاروالاحاديث

لمجهاعندهاالصلاةأناعتقدفمن.كثيرةالدينعلماءوسائروأئمتها

فىن]و[عندهاالصلاةيقصدأنينبغينهأوغيرها،علىفضيلة

المسلمين.أئمةباتفاقضالمخطىءفهو،ومثوبةأجزاذلك

.)729(برقم()1

32(0)والترمذي)3236(داودبوو337(،1/922،287،432)أحمد(2)

)1575(.ماجهبنو49()4/والنسائي

تخريجه.سبق)3(
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باتفاقمشروعاليسعندهاوالمجاورةعندهاالعكوفوكذلك

المنهيالمذمومةالبدعمنذلكبلمستحبا،ولاواجباولاالمسلمين

فيها:والمجاورةفيهاالعكوفيشرعالتيالبقعةتكونوانماعنها.

فىعبهفونوأشمتبشروهرر>ولا:تعالىاللهقالكماالمساجد،

الاواخرالعشرفيمسجدهفييعتكفع!يرالنبيوكانألمشبما()1(.

الاعتكافمرةوتركا)3(،يوعشرينمرةواعتكف،رمضالىمن ما.)2(

هووهذا)4(.شوالفيفقضاه،رمضانمنالاواخرالعشرفي

للمسلمين.المشروع

الميتكانفإن،فيهالماذونالوجهعلىجائزالقبوروزيارة

()مسلمصحيحفيكما،لهيدعىولابالموتللاعتبارفيزاركافرا

لي،فاذنأميقبرأزورانفيربي"استاذنت:قالأنه!لمحهيمالنبيعن

فإنهاالقبور،فزوروالي،يؤذنفلملهاأستغفرانفيواستاذنته

طريقهعلىكانتلانهاأبيهدونأمهقبرزاروانما."الاخرةتذكركم

فيزارهاانهورويفزارها،مكةعندبقبرهافاجتاز،مكةفتحعام

.بقبرهيمرفلمبوهماو)6(.حولهمنوأبكىفبكى،مقنعالف

.187:البقرةسورة()1

2602()2502،البخاريصحبحانظر،وعائثةعمرابنحديثمنعليهمتفق)2(

1172(.،)1171ومسلم

.هريرةأبيعن)4402(البخاريأخرجه)3(

عائشة.عن(1)173ومسلم)3302(البخارياخرجه)4(

)769(.برقم)5(

فيوالحاكمموارد(-)197حبانوابن935(355،357،)5/احمدأخرجه)6(

حديثمن)4/76("الكبرى"السننفيلبيهقيو)1/376("المستدرك"

.بريدة
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للمؤمنين،يكونإنماالاستغفارلأنلهالاستغفارفيلهرئهياذنولم

ولوللممثركينيممتتغفرواأنوالذفيءامنواللئبئماكان>:تعالىاللهفال

:قالثم،(1*()ء*آتجحيصأضحبنهمالئمتجينبندمامنقزفيأولى!انوأ

له،لبينفلئاائاهوعدهآموعدؤلاعنالأيهإئرهيصاستغفاروماكات>

استغفرإبراهيمفإن.،()2(!ضألابر؟خليمائرهيمإنمنهتبرأئئهعدوأنه-

يقوميوموللمؤمنينوِلوالدئعفرلىرشا>:عنهاللهذكرفيمابقولهلأبيه

ربيلكسأشتغفرلخكسذم>:قولهفيبذلكووعده،أ<)3(سصالحساب

بقوله:ذلكفيإلأبابراهيمالقدوةلهفشرعأفي7،أ()4(.حفئابئ!؟ن

وممامنكم+ؤاإنابرلقو!مقالواذمعه،إجمضهيووألذينفيحسنةأسؤلكمكانتقد>

بأللهتؤمنواخمماأبداتجضاووةئعد1ئئنناوبئتكمولدابكؤكفرناللهدونمنلغبدون

.(()شئ!طمناللهمنلكقلكومالكلاثشتغفرنفيلهائرهيمفولإلا5،وحد

فربىأوليكانواولوللمشركينالاستغفارعنالمؤمنيننهىولما

وما>:بقولهلاالجوابسبحانهفبير،بابراهيمالناسبعضفاحتج

نه-له،لبينفلئاإياهوعدهائوعدؤإلاعنلأيهإئزهيصأستغفاركات

منمؤمنا"مات"انهقالومن.كافراماتأباهفانتبرأمنه(،للهعدؤ

.والاجماعوالسنةالكتابخالففقدغيرهمأوالجهالالرافضة

نا)6(مسلمصحبحوفي،طالبأبووعفهبم!ي!%النبيأبووكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.131:التوبةسورة

.114:التوبةسورة

.41:إبراهيمسورة

.47:مريمسورة

.4:الممتحنةسورة

أنس.عن)302(برقم

123

o b e i k a n d l . c o m



فلما.النار"فيأباك"إن:فقالأبي؟أين!اللهرسوليا:قالرجلا

لماأنه)1(الصحيحينوفي.النار"فيباكوأبى"إن:فقالدعاهادبر

وعبداللهجهلابووعندهإليهع!يمالنبيدخلالوفاةطالبأباحضرت

عندبهالكأحاجكلمة،اللهإلاالهلاقل!عم"يا:فقال،اميةبن

اخرفكان؟عبدالمطلبملةعنأترغب!طالبأبايافقالا:."الله

لك"لأستغفرن!:النبيفقال.عبدالمطلبملةعلى:قالهشيء

أنءامنوأوالذجمتللنبئماكان>:تعالىاللهفانزلعنك"،انهلمما

أخبأنهملهمتببمابندمنقزفيولىولؤ!انواللممثر!يهتيستتغفروأ

.)2(*<3آتجحيم

الشيخعفك!اللهيارسول:قالالعباسأنالصحيع)3(وفي

"وجدته:فقالبشيء؟نفعتهفهل،لكويصنعيحوطككانالضال

ولولانار،منضحضاجفيفجعل،فيهفشفعتالنار،منغمرةفي

ع!يم.قالكماأو،النار"منالأسفلالدركفيلكانأنا

فيالمسلمينأئمةعليهاتفقماتوافقالصحيحةالأحاديثوهذه

أنهوغيرهمالرافضةالجهالمنادعىمنكذبوتبينكافرا،ماتأنه

جعلانهمن"السيرة")4(فيإسحاقابنذكربماويحتج.مؤمنامات

الكلمةقالقدإنه:ع!ي!للنبيقالالعباسوأن،الموتعنديهمهم

لمالعباسأنبينالصحيحفيالذيفإن.ذلكنحووتطلبهاالتي

)1(

)2(

)3(

)4(

المسيب.عن)24(ومسلم)4675(البخاري

.131:التوبةسورة

.(02)9ومسلم(8062،6572،)3883البخاري

)4/703والمهاية""البدايةفيكثيرابنوتكلم)1/417(.هشامابنسيرةانظر

الرواية.هذهعلىبعدها(وما
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!مالنبيسالوانهضالأ،ماتأنهعلمالعباسنوحاضزا،يكن

بشفاعة،نفعهذلكأنع!مالنبيفأخبره،كفرهمعلكنصرهنفعههل

علىماتقدكانولو،رفعهفيلاالعذابتخفيففيلمجيمالنبي

له،الاستغفارعن!مالنبيينهولم،العذابفييكنلمالإيمان

النبيعمعليهصلىقدولكان،والعباسحمزةبذكرذكرهولقرن

ويبطنونالاسلاميطهرونالذينللمنافقينالاستغفاربل.عليوابنه

تعالى:قالكما،حالهمعلمإذاجائزولالهمنافعغيرالكفر

()1(،لهئماددهيغفرلنالتملمحتتغرلئمأتملهماسنغزتعلنمسواء>

باللهكفرونهئمقبزهتعلىأبداولاتقمماتمنهمحدعلى+ولالقحل>:تعالىوقال

.2(في،())أقسقوتوهخومالؤاورسولم!

رسولسنهاكما،مستحبةبلفجائزةالمؤمنينقبورزيارةماو

علىالسلاموالشرعية،وبدعيةشرعية:نوعانالزيارةفان،!مالله

قومدارأهلعليكم"السلام)3(:يقالأنبمثل،لهوالدعاءالميت

مناالمستقدميناللهويرحم،لاحقونبكماللهشاءإنوإنا،مؤمنين

لااللهم،والعافيةالعفوولكملنااللهنسألوالمستأخرين،ومنكم

المشروعةفالزيارة."ولهملناواغفر،بعدهمتفتناولاأجرهمتحرمنا

للميت،الدعاءبهالمقصودوكلاهما،الجنازةعلىالصلاةجنسمن

أيضا،لهالداعينويرحم،المسلمينبدعاءالميتيرحمتعالىوالله

علىصلىفمن،الجنازةعلىالمصلينم!يميبكماوهذاهذافيتيب

تدفنحتىشثعهاومنالاجر،منقيراطلهكانواحتساباإيماناجنازة

.6:المنافقينسورة()1

84.:التوبةسورة)2(

تخريجه.سمق)3(
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)1(.قيراطانلهكان

فيجاءكما،للميتودعاءهمالمؤمنينشفاعةيقبلتعالىوالله

فيه،اللهشفعهمالمؤمنينمنمئةفيهشفعإذاأنه)2(الصحيحالحديث

حديثوفي،أربعونفيهشفعإذا)3(:الصحيحفيآخرحديثوفي

)4(..
تنقصلاأنيستحبونكانواولهذا.صموفثلاثةكانواإذا:خر

ثلاثة.عنالجنازةصفوف

الفاضليدعوحتى،لبعضبعضهمبدعاءمامورونوالمؤمنون

سمعتم"إذا(:)الصحيحالحديثفيلمجتقال،وبالعكسللمفضول

مرةعليصلىمنفانه،عليصلواثئم،يقولمامثلفقولواالمؤذن

الجنةفيدرجةفإنها،الوسيلةلياللهسلواثمعشرا،عليهاللهصلى

فمنالعبد،ذلكاناأكونأنوارجو،اللهعبادمنلعبدإلاتنبغيلا

مؤفيمن"ما:وقال."القيامةيومشفاعتيلهحلتالوسيلةليسأل

لاخيهدعاكلماملكا،بهاللهوكلإلابدعوةالغيبيطهرلاخيهيدعو

")6(.بمثلولك:الملكقالبدعوة

للصلاةقصدهأوتقبيلهأوبالقبرالتمسحفمثلالبدعيةالزيارةوأما

منهومماذلكمثالو،الميتمنالحوائحوطلبوالدعاءعنده

)459(.ومسلم1325(،)47البخاريرواهالذيهريرةأبيحديثفيكما)1(

عائشة.عن)479(مسلم)2(

.عباسابنعن)489(مسلم)3(

ماجهوابن)2801(لترمذيو)3166(داودبوو)4/97(احمداخرجه)4(

.هبيرةبنمالكعن)0914(

.العاصبنعمروبنعبداللهعن)384(مسلماخرجه)3(

الدرداء.أبيعن)2732(مسلمأخرجه)6(
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مالكرواهفيماع!يوالنبيقالولهذا،والنصارىالمشركينفعلجنس

علىاللهغضباشتذيعبد،وثناقبريتجعللا"اللهمالموطأ)1(:في

مساجد".أنبيائهمقبوراتخذواقوم

كانالاصنامعبادةأصلأن)2(السلفمنواحدغيرذكروقد

يغوثولاسواعاولاوذاولائذرن،الهتكملالذرنوقالو>قولهفيفقالوا،ذلك

قومفيصالحينقوماكانواقومأسماءهذهإنويعووونتحرا!صإ*لم()3(:

وهذه،تماثيلهمصوروائم،قبورهمعلىعكفواماتوافلما،نوح

وحدهاللهيعبدبأنرسولهاللهبعبحتى،العربإلىصارتالأصنام

وبين،ذلكوغيرالاوئانعبادةمنالشركعنونهاهم،لهشريكلا

شيئا.بهيشركلااللهيعبدأنالدينأصلأن

"يامعاذ!:جبلبنلمعاذقاللمجيمالنبيأن)4(الصحيحوفي

"أن:قال،أعلمورسولهالله:قال؟"عبادهعلىاللهحقماأتدري

فعلواإذااللهعلىالعبادحقماأتدريشيئا،بهيشركواولايعبدوه

".يعذبهملا"ان:قال،أعلمورسولهالله:قلتذلك؟"

وسبعوناووستونبضع"الايمان:قالانهعنه()الصحيحينوفي

الطريق،عنالاذىإماطةوأدناهااللهإلأإلهلاقولاعلاها،شعبة

".الإيمانمنشعبةوالحياء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيمالكعنخلافلاعبدالبر:ابنقالمرسلأ.يساربنعطاءعن1/172

الحديث.هذاإرسال

455(.)4/كثيروابن62()92/الطبريتفسيرانظر

.23:نوجسورة

)03(.ومسلم7372(،)2856البخاري

مختصرا.)9(البخاريورواه.هريرةأبيعن)35(مسلم
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الله،إلاإلهلاالذكر"أفضل:قالأنهعنه)1(الترمذيوفي

لله".الحمدالدعاءوافضل

اللهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتماأفضل"الموطأ)2(:وفي

قدير".شيءكلعلىوهوالحمدولهالملكله،لهشريكلاوحده

"لا:مرةمئةيومفيقال"من:قالأنهعنه)3(الصحيحينوفي

كلعلىوهوالحمدولهالملكلهله،شريكلاوحدهاللهإلاإله

وحط،حسنةمئةلهوكتب،رقابعشرعدللهكانتقدير"،شيء

يمسي،حتىذلكيومهالشيطانمنحرزالهوكانت،سيئةمتةعنه

زادأوقالمامثلقالرجلإلابهجاءممابافضلأحدّيأتولم

عنهحطتمرةمتة"وبحمدهالله"سبحان:يومفيقالومن.عليه

البحر".زبدمثلكانتولوخطاياه

بلاعنهمنهىمكروم!النذرأصلنيعلمانفينبغيلهاالنذرواما

عننهىأنه!والنبيعنالصحيحينفيلما،الائمةبينأعلمهنزاع

")4(.البخيل]من[بهيستخرجوإنمابخير،يأتيلا"إنه:وقالالنذر

القدر،إلىادمابنيردالنذر"إن:قالانهعنهأيضاالصحيحينوفي

.(")غيرهعلىيعطيمالاالنذرعلىفيعطي

معيقعولكنشرا،يدفعولاخيرايجلبلاالنذران!وفبين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)831("والليلةاليوم"عملفيالنسائيأيضاورواه.جابرعن)3383(برقم

038(.)0ماجهوابن

مرسلا.كريزبنعبيداللهبنطلحةعن1/422

.هريرةأبيعن)1926(ومسلم64(30)3932،البخاري

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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لكنه،الفائدةعديمالنذرفيبقىالنذر،بدونواقعاماكانالنذر

عنونهى،بدونهيخرجهمالابالنذريخرجفانه،البخيلمنيستخرج

متلوما،فيبقىيفعلهلاوقدلازما،يكنلمشيءالتزامفيهلأنالنذر

لعصدقنءفضلهمدءاتمنالبندثهعهدمد!ومنهم>:تعالىقالكما

وهموتولوابهءعلوافض!ءمنءاتمهمفلما"3:فيالصنلصمنولنكونن

ولماماوعاوهللهأظفوأبمايلقونويؤوإلىقلوبهغفينفايمفاعقبهتم/*7*!معرضوت

.(1!)يكذبوت!مانوأ

نفسكانوان،طاعةالمنذوركانإذابالنذرالوفاءيجبولهذا

لزمتهظاهرواذاالطهار،عنمنهيالعبدأنكما،عنهمنهياالنذر

عقوبةالمنهيئلزمتحريمأوإيجابفيهكانإنعنهفالمنهي،الكفارة

لاوالمعصية،معصيةعنهالمنهيئلان،تيحلمإباحةفيهكانوإن،له

رضيعائشةعن)2(البخاريصحيحوفي.الشرعيةللمنعةسبباتكون

ومن،فليطعهاللهيطيعأننذر"من:قالأنهع!يمالنبيعنعنهاالله

نأعلىاتفقوا،العلمأهلاتفقهذاوعلى(".يعصهفلايعصيهأننذر

والصيامالشرعيوالحجالشرعية-كالصلاةطاعةكانإذاالمنذو؟

به،يوفىفانه-ذلكونحوالشرعيوالعتقالشرعيةوالصدقةالشرعي

كفارةعليههللكنبه،الوفاءيجزلممعصيةالمنذوركانوإذا

أبيقولوهو،عليهشيءلاأحدهما:للعلماء،قولينعلى؟يمين

ظاهروهو،يمينكفارةعليه:والثاني؛والشافعيومالكحنيفة

"كفارة:قالأنه!حوالنبيعن)3(الصحيحفيلماأحمد،مذهب

77.-75:التوبةسورة)1(

067(.0،)6966برقمي)2(

عامر.بنعقبةعن)1645(مسلم)3(
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وكفارته،معصيةفينذر"لا:عنه)1(السننوفي."يمينكفارةالنذر

".يمينكفارة

عندللعاكفينأوعليهليسرجلقبرزيتانذرفمنكذلككانوإذا

القبورعلىالايقادفإن،معصيةنذرفهذاونحوهمالقبروسدنةالقبر

عنه،منهيعندهاوالمجاورةالقبورعندوالعكوفعنه،منهي

منأحايشكولا.والعدوانالاثمعلىإعانةذلكعلىوالإعانة

الوفاءيجبفلاكذلكيكنلموإذابز،ولابطاعةليسأنهالعلماء

لا،الطاعةبنذريجبإنماالوفاءفان،المسلمينباتفاقالنذربهذا

يجبهلالعلماء:تنازعبللمحرم،ولاالمكروهولالمباحبنذر

الاكثرونفقال؟بالشرعواجباجنسهكانمانذرأوطاعةكلبنذر

لاولهذا،بالثانيحنيفةأبووقال؛بالأولحمدووالشافعيكمالك

بيتمسجدأوالمدينةمسجدإتياننذرإذاالوفاءعندهيجب

للحجمكةإتيانبخلافبالشرعواجباليسذلكجنسلان،المقدس

لعمرةوالحججنسلانفيه،نزاعلابذلكالوفاءفإن،والعمرة

مسجدإتيانفيبالنذريوفىالجمهورقولوعلى؛بالشرعواجب

،الاعتكافأوهناكالصلاةيقصدلمنالاقصىوالمسجدالمدينة

ذلكنذرهفيأتىفمن،المفضولعنأغنىالفاضلأتىإذالكن

عنأغناهالمدينةمسجدأتىومن،الآخرينعنأغناهالحرامالمسجد

غيرهيقوملاالمساجد،أفضلفهوالحرامالمسجدوأما،الاقصى

والحج.الصلاةوإليه،الطوافبه،مقامه

عن27()7/26،والنسالي)1524(لترمذيو)0932(داودابواخرجه)1(

الحديثهذايسمعلمالزهريلان،يصحلاحديثهذا:الترمذيقال.عائشة

سلمة.أبيمن
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عندهاوالمجاورينالقبورعلىالعاكفينإعانةعلىثوابولا

يصلحولا.غيرهمولاوالفقراءالعواممنلاغيرها،ولابصدقة

هذافانغيرها،ولافراءةولاصلاةعلىللاجتماعالمقابرقصد

داودأبورواهفيما!لمجوالنبيقالوقدعندها،الاحادصلاةمنأعظم

إليهيعادعيداالقبراتخاذوهذا.عيدا"قبريتتخذوا"لا)1(:سننهفي

هناكالاجتماعانالمسلمينعلماءمناحايقلولم.عندهفيجتمع

بل،والبيوتالمساجدفيللقراءةالاجتماعمنأفضلالقرانلقراءة

والبيوتالمساجدفيالقرانلقراءةالاجتماعأنعلىالمسلموناتفق

عن)2(الصحيحوفيالقبور.مشاهدفيلقراءتهالاجتماعمنأفضل

كتابيتلوناللهبيوتمنبيمبفيقوماجتمع"ما:قالأنه!النبي

السكينة،عليهمونزلت،الرحمةغشيتهمإلابينهمويتدارسونهالله

".عندهفيمناللهوذكرهم،الملائكةوحفتهم

استماعهعلىيؤجرالميتأنالدينأئمةمنأحايقلولم

ثبتفانه،أئمةليسواالذينالمتأخرينبعضذلكقالوإن،للقران

عملهانقطعادمابنمات"إذا:قالانهغ!ييهالنبيعن)3(الصحيحفي

له(".يدعوصالحولدأوبهينتفععلمأوجاريةصدقة:ثلاثمنإلا

يؤجرالذيوالاستماع،المسمىسوىمنينقطععملهاناخبرفقد

بالنصوصذلكثبتكما،ريببلايسمعوالميت،الأعمالمنعليه

حتىنعالهمخفق"يسمعأنه)4(الصحيحفيكما،السنةأهلواتفاق

حسن.وإسناده)2/367(،احمدايضاورواه.هريرةابيعن)4202(برقم()1

.هريرةابيعن)9926(مسلم)2(

.هريرةابيعن)1631(مسلم)3(

انس.حديثمنعليهمتفقوهو.اللفظبهذاهريرةابيعن4(45)2/حمدأخرجه)4(
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نتم"ماقال)1(:بدرقليبأهلخاطبلماوأنه،"مدبرينعنهيوالون

ولولا،الميتعلىيسلمأنالزائرأمرولهذا".منهمأقوللمابأسمع

ثبتعبدالبر)2(:ابنقالوقد.عليهبالسلاميومرلمالسلاميسمعأنه

فيسلمالدنيافييعرفهرجلبقبريمررجلمن"ما:قالأنهع!ي!عنه

لاالإدراكلكن."السلامعليهيردحتىروحهعليهاللهردإلاعليه

يتنعمالميتكانوإن،عليهومكلدمابعليهيؤجرممايكونأنيستلزم

علىعقاباتعذيبهوليس.عليهبالنياحةيعذبكما،يسمعهماببعض

تلحقالتيالآلامجنسمنهيوانما،عملهمنليستلأنها،النياحة

المنكرةالأصواتوسمعالخبيثةالروائحكشم،عملهغيرمنالعبد

لكانعليهيؤجرمماالاستماعهذاكانولو.المروعةالاشياءورؤية

ذلك.بعملأحقالمسلمينئمةووالتابعونالصحابة

يفعلكما،عندهالقرآنلختمالقبرعنديجتمعونيكونواولم

القبر:عندالقراءةفيالعلماءتنازعبل،المتأخرينبعضذلك

فيهاورخص،عنهالرواياتأكثرفيحمدوومالكحنيفةأبوفكرهها

دفنهعنديقرأأنوصىأنهعمرابنعنبلغهلماالاخرىالروايةفي

خاصة،الدفنحالوإمامطلقاإماوالرخصة.وخواتمهاالبقرةبفواتح

المسلمين.أئمةمنأحدإليهيذهبلمراتبةسنةذلكاتخاذولكن

بالكراء،يقروهمنفكيفمحتسئاالقرآنيقرأمنحالهذاكانفإذا

والفقهالقرآنتعليمعلىالاستئجارجوازفيتنازعواقدالعلماءفإن

يجوز:فقيلالغير،عنوالحجوالأذانالصلاةفيوالامامةو]لحديث

يجوز،لا:وقيل،منهقريبومالكالشافعيمذهبفيهوكما،ذلك

طلحة.أبيعن2875(،)2874ومسلم)7693(البخاري)1(

عليه.والكلامالحديثذكرسبقوقد234(.)1/"الاستذكار"في)2(
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أحمد.عنالروايتينأشهروهو،وغيرهحنيفةأبيمذهبهوكما

دونالحاجةمعيجوزإنه:وغيرهأحمدمذهبفيثالثقولوفيها

فقيراكانومنففيستمففغنياكان>ومن:اليتيموليفيكما،الغني

.(1بالمغوف()فلياكل

أهلمنيكونأنفاعلهايختصالتيالأعمالأنالنزاعومنشأ

يجوزلا:قالفمن؟التقربوجهغيرعلىإيقاعهايجوزهلالقربة

الأعمالفإنما،قرلةغيرتقعبالعوضلانها،الإجارةيجوزلم،ذلك

إلاالعملمنيقبللاواللهمانوى،امرىءلكلوانما،بالنيات

وجهغيرعلىإيقاعهاجوزالاجارةجؤزومن.وجههبهأريدما

فأماابمستأجر،نفعمنفيهالماعليهاالاجارةتصحولا،التقرب

.البابهذامنفليسللتلاوةالاستئجار

وكذلك،الميتإلىتصلالصدقةأنعلىمتفقونوالعلماء

كالقراءةالبدنيةالعباداتماو.الماليةالعباداتمنونحوهالعتق

فلابدهذاإلاجؤزومن،مشهورانقولانفيهافلهموالصلاةوالصيام

وقعتفاذا،اللهوجهبهأريدماوهو،صالحعملثوابيكونأن

وأصيامهأوصلاتهعلىعوضايعطيهأنمثل-العوضلمجردالعبادة

القرانحفظنفسولكنإهداء،ولاثوابفلا،قربةتقعلم-قراءته

فيهاالمالوانفاق،المقصودةالاعمالمنوتعليمهوتعلمهودراسته

وغيرهما.والصيامالجهادعلىالمسلمينكاعانة،والطاعاتالقرباتمن

"منلمجو:وقال")2(،أجرهمثلفلهصائمافطر"منغ!و:قالوقد

.6:النساءسورة)1(

زيدعن)1746(ماجهوابن)708(والترمذي116(،114)4/أحمدأخرجه)2(

الجهني.خالدابن
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فاعانةغزا")1(.فقدبخيرأهلهفيخلفهومنغزا،فقدغازياجهز

.مشروعحسنونحوهبالمالوتبليغهالقرانتلاوةعلىالمسلمين

وفي،شرعةويتركونبدعةيفعلونوصارواالناستغيرلماولهذا

،بالمشروعيأتواولمالمصلحةذهبتتركوهاإنمامصلحةالبدعة

عنالنهيمعالمصلحةلتلكالمصلحبالمشروعأمرهمالواجبصار

كانتفاذا.الراجحوقدميمكنمافعلذلكيمكنلموان،البدعة

تحصيلمعإلاالمفسدةمنفيهلماعنهينهلمأهمالفعلمصلحة

عنه.نهيأهممفسدتهكانتوإن،المصلحة

القرانحفظبقاءالمصلحةمنفيهاالتربعلىالتيالوقوفوهذه

فدإذ،عليهوخاصةذلكعلىمعونةالاموالهذهوكون،وتلاوته

عليه،الحاملةالاسبابعدمبسببالبلادبعضفيالقرانحفظيدرس

،بالقرانوالتاكل،اللهلغيرالقراءةحصولمنأخر:مفاسدوفيها

القراءةعنبذلكالنفوس،واشتغال،المشروعالوجهغيرعلىوقراءته

فالواجببذلكبدونالمصلحةهذهتحصيلأمكنفمتى،المشروعة

مناكثرمفسدةحصولظنوان،وابطالهمنهوالمنعذلكعنالنهي

فيالوعيدجاءلهذاأعلاهماهباحتمالالفسادينأدنىيدفعلمذلك

فيكماالمستكبر،والفقيرالكذابوالملكالزانيالشيخحق

ولهم،يزكيهمولاإليهمينطرولااللهيكلمهملا"ثلاثة)2(:الصحيح

لضعفوذلك.مستكبر"وعائلكذابوملكزانشيخ:أليمعذاب

حقهم.فيالمعاصيلهذهالموجب

خالد.بنزيدعن)5918(ومسلم)2843(البخارياخرجه)1(

.هريرةأبيعن)701(مسلم)2(
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ميتهويرحمنبلحيبهاللهأرادإذااللهوجهيقصدالذيللمومنفينبغي

منعامةمصلحةعلىبالمالينتفعمنبذلكويقصد،عنهيتصدقان

ولاالميتإلىالقرانإهداءعليهميشترطولا،ونحوهمالقراناهل

دلهخالصايكونأنعنالعمليخرجمماذلكونحوالقبرعندقراءته

اللهرضيعائشةعن)1(الصحيحينفيفان،مشروعغيريكوناناو

لوراهاونفسها،افتلتتأميإنجمم:للنبيقالرجلاأنعنها

وفي.نعم:قالعنها؟تصدقتإنأجرلهافهل،تصدقتتكلمت

غائبوهوأمهتوفيتعبادةبنسعدأنعباسابنعن)2(البخاري

غائبوأناتوفيتإميإن!اللهرسوليا:فقالظ!!صالنبيئفأتىعنها،

فإني:قال.نعم:قالعنها؟تصدقتإنشيءينفعهافهلعنها،

عنها.صدقةالمخرافحائطيأنأشهدك

ونحووالحولالشهروتماملسابعوالثالثيومالاجتماعوأما

إنشادانأحدها:،وجوهمنمكروهةبدعةفهوذكرهماعلىذلك

تهييبئمافيهكلوكذلكالنياحة،منالمأتمفيالفراقيالشعر

وإذل.نواحونهموانما،الوعاظيتسمونالذينوكذلك،المصيبة

مع؟بالرجالفكيفقلوبهنضعفمعذلكعننهينقدالنساءكان

ألا،للرجاليباحمالاالدفوضربالغناءمنلهنيباحالنساءأن

القلب،وحزنالعيندمعمندفعهيمكنلافيمارخصأنهترى

وزيارةالجنائزاتباعمنللنياحةالمهيجةالاسبابعننهينوالنساء

ينهوالمقلوبهملقوةفإنهم،الرجالبخلاف،للذريعةسداالقبور

ذلك.عن

.(4001)مسلمو(0672)ريلبخا(1)

.(6572،2672،0772)مقاربا(2)
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فيعذراأقللانهم،النياحةعنبالنهيأحقالرجالأنفتبين

أحقفهو،الصغيرةالمصيبةفيينوحمنبمنزلةفهوالنساء،منذلك

مالكأبيعن)1(مسلمصحيحوفي.كبيرةمصييةفيناجممن

لاالجاهليةأمرمنأمتيفيئ"أربع:قالع!حيهالنبيأنالأشعري

والاستسقاء،الأنسابفيوالطعنبالاحساب،الفخر:يتركونهن

تقامموتهاقبلتتبلمإذا"النائحة)2(:وقال.والنياحة"،بالنجوم

جرب".منودرعقطرانمنسربالوعليهاالقيامةيوم

القلب،وحزنالعيندمعمنكانماهوفيهالمرخصوالبكاء

منكانوما،للرحمةالبكاءبخلافحزنا،استدعاوهيصلحفلاذلكومع

)3(الصحيحينففي؟!عليهبالاعانةفكيف،عنهفمنهيئواليداللسان

ع!والنبيفاتاه،لهشكوىعبادةبنسعداشتكى:قالعمرابنعن

بنوعبداللهوقاصأبيبنوسعدعوفبنعبدالرحمنمعيعوده

في:مسلملفظ-وفيغاشيةفيوحدهعليهدخلفلمامسعود،

!و،النبيفبكى،اللهرسوليالاقالوا:قضى؟""قد:فقال-غشية

يعذبلااللهإن؟تسمعون"ألا:فقالبكوا،بكاءهالقومرأىفلما

لسانه-إلى-وأشاربهذايعذبولكن،القلببحزنولاالعينبدمع

."يرحماو

فبكت!اللهرسولبنتزينبماتتلما:قالعباسابنوعن

بيدهجم!واللهرسولفأخذ)4(،بسوطهيضربهنعمرفجعلالنساء،

)1(

)2(

)3(

)4(

)349(.برقم

السابق.الحديثضمن

.(429)ومسلم(4013)البخاري

تحريف.وهو"بصوته"،:الأصلفي
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:قالثم"،الشيطانونعيق"إياكن:قالثمعمرإ"،يا"مهلا:فقال

اليدمنكانوما،الرحمةومناللهفمنوالقلبالعينمنكان"مهما

")1(.الشيطانفمنواللسان

بنعبدالرحمنبيدلمجمالنبيأخذ:قالعبداللهبنجابروعن

عيه!فأخذه،بنفسهيجودفوجده،إبراهيمابنهإلىبهفانطلق،عوف

تكنلمأوأتبكي؟:عبدالرحمنلهفقال،فبكى،حجرهفيفوضعه

فاجرين:أحمقينصوتينعننهيتولكن"لا،:قالالبكاء؟عننهيت

)2(الترمذيرواه."ورنةجيوبوشقوجوهخمشمصيبةعندصوت

عند"وصوت:الحديثتمام)3(غيرهوذكرحسن،حديث:وقال

".الشيطانومزاميرولعبلهونغمة

:قاللمج!!النبيعنمسعودبنعبداللهعن)4(الصحيحينوفي

".الجاهليةبدعوىودعاالجيوبوشقالخدودضربمنمنا"ليس

عنهمنهيفهذاذلكعلىوالجبايةالاسواقفيالقرآنقراءةوأما

وجهين:من

"اقرأوا:الحديثففي،الناسلمسألةقراءتهجهةمن:أحدهما

.(")الناسبهيسألونيقرأونهأقواميجيءأنقبلاللهبه/واسألواالقرآن

)1(

)2<

)3(

)4(

)5(

)4926(."مسنده"فيوالطيالسي335(238،)1/237-أحمدخرجه

.مهرانبنويوسفجدعانبنزيدبنعليلضعفضعيفوإسعاده

>5001(.برقم

محمدإسنادهوفي)3/17(،الزوائد""مجميعفيكماوالبزاريعلىابوأخرجه

.ثقاترجالهوبقية،الحفظسمىءوهو،ليلىأبيبنعمدالرحمنبن

.(1)30ومسلم(أخرىومواضع)7912البخاري

عن=)1792(والترمذي445(،433،436،943-432)4/أحمداخرجه
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لالمنبقراءتهالقرانابتذالمنذلكفيماجهةمن:والثاني

إليه.يصغيولاإليهيستمع

بمايعذبعليهنيحومن،أهلهببكاءيعذبالميت"إن3!قولهماو

بنعمرروايةمنكي!النبيعنثابتصحيححديثفهذا"عليهيناح

-.)1(
علىمعتاهأشكلولكن،وعيرهمشعبهبنوالمغيرةوالنهالخطاب

فيه:تفزقواحتىطوائف

عائشةقالتكما،يحفظهلمراويهأنوظن؛فيهطعنمنفمنهم

روتثم")2(.الحديث"مختلفكتابفيكالشافعيمعها،ومن

الكافريزيدالله"إن:قولهوهو،معناهمناسبأحدهما:لفظينعائشة

>ولالزروازر:تعالىقولهلضعفهالموجبوجعلوا("،عليهأهلهببكاء

وترأخر!ث<)3(.

لاالتأويلهذامثلأنفعلمواوالخلفالسلفجماهيروأما

صغارمنكانواوانلمجماللهرسولعنثابتةأحاديثبهيرذأنيصلح

نأوذلك؟ونحوهعمريرويهبمافكيفسعيد،وأبيكجابرالصحابة

،غيرهذنبهيحمللاالمذنبانفيهإنماولايزروازر!ووئدأخر!ث(>قوله

الميتأنفيهليسالحديثفان،الحديثمعنىيخالفلاحقوهذا

لاعقوبةنياحتهعلىيعاقبالنائحالحيبل،الحيذنبيحمل

يتأئمالميتكونوأما.القرانذلكعلىدلكما،الميتعتهيحملها

للألباني"الصحيحة"وانظر.حسنحديثهذا:الترمذيقال.حصينبنعمران

.)257(

339(.-)279ومسلم2912(-)1286البخاريصحيحانظر)1(

964.ص)2(

.164:الأنعامسورة)3(
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لاآخرلشيءغيرهبعملينعمنهكمااخر،شيءفهذاغيرهبعمل

.(1!)رصسعئماإلاللآدنسنليسوأن>قولهينافي

له،اعتيادهممععنهينهلمإذاماعلىتأولمنالناسومن

الميتعذابأنظثواوهؤلاء.عليهيعذبللمنكرإقراراذلكفيكون

للميتيجعلواأنفاحتاجوا،ذنبعلىإلاتكونلاوالعقوبة،عقوبة

علىعقابايكونقدالعذاببل،كذلكوليس،عليهيعاقبذنبا

")2(.العذابمنقطعة"السفر:!يمالنبيقال.يكونلاوقد،ذنب

.يعذببل،يعاقبإنه:يقللم!يموالنبي

عن)3(صحيحهفيالبخاريرواهكمامف!را،ذلكجاءوقد

أختهفجعلت،رواحةبنعبداللهعلىأغمي:قالبشيربنالنعمان

شيئاقلتما:أفاقحينفقال،عليهتعدواكذا!واكذا!واجبلاهتبكي

عليه.تبكلمماتفلما؟كذلكأنت:ليقيلوقدإلا

إذا،الحيببكاءيعذبالميتإن":قالع!مالنبيأنموسىأبيوعن

أنت:لهوقيلالميتجبذ!واكاسياه!واناصراه!واعضداه:النائحةقالت

المسند)4(.فيأحمدالامامرواه.كاسيها؟("أنتناصرها؟أنتعضدها؟

من"ما:قاللمجراللهرسولنموسىأبيعن()الترمذيوروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

93.:العجمسورة

.هريرةأبيعن()2791ومسلم9542(10،03،)4018البخاريخرجه

)4267(.برقم

زهيرإسنادهوفي471(.)2/"المستدرك"فيالحاكمايضاخرجهو.4414/

تابعهولكن.ضعيفوهو،الشاميالخراسانيالمنذرأبوهومحمد،ابن

)4915(.ماجهابنعندالدراورديعبدالعزيز

01(.)30برقم
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إلاذلكنحوأو!واسنداه!واجبلاه:فيقولباكيهمفيقوميموتمثت

حسنحديث:الترمذيقال.أنت؟"أهكذايلهزانهملكانبهوكل

غريب.

"ارجعن:جنازةفيلنسوةقاللمجيمالنبيأنداود)1(ابيسننوفي

".الميتوتؤذينالحيتفتنفانكن،مأجوراتغيرمأزورات

قدالدنيافيوالحي.بالنياحةالميتتعذيبهوونحوهفهذا

التعذيبوهو،عنهمنفصلةأمورمنويشمهويسمعهيراهبمايعذب

وهولوالضغطةالفتنةهولمنيلحقهماسائرجنسمنيلحقالذي

غيرفيمبسوطهذافيوالكلام.الالامأنواعمنذلكوغيرالقيامة

)2(.الموضعهذا

حزنعلىولاالعيندمععلىيؤاخذلاالله"إنلمجي!قولهماو

فهذا،لسانهإلىشارو")3(يرحمأوهذاعلىيؤاخذولكن،القلب

وما،الشيطانفمنللسانواليدمنكان"ما:كقولهوهذا،حقأيضا

عنهنهيبمايعذبإنماوالميت")4(.اللهفمنوالقلبالعينمنكان

فانبالمد،البكاءوهو،النياحةأنهمفسراجاءولهذا،لهأبيحبمالا

فهوبالقصرماو،الصوتهوبالمدالبكاء:يقولمنالناسمن

:وينشدون،المعنىكزيادةاللفظزيادة،الدمع

)1(

)2(

)3(

)4(

حديثمن)3/77(والبيهقي)1578(ماجهابنخرجهوقد،فيهأجدهلم

)2742(."الضعيفة"فيعليهالكلامانظر.ضعيفوهو،علي

378(.)24/936-"الفتاوى"مجموعانظر

تخريجه.سبق

سبق.
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)1(العويلولاالبكاءيغنيومابكاهالهاوحقعينيبكت

ومفتومحدثوقاربدءمصلمنالمسجدفييكونمنوأما

نألبعضهمفليسالمسجد،لهلنيماالمسجدفييفعلمنونحوهم

وهماصحابهعلىخرجلمجيوالنبيان)2(السننففيبعضا،يؤذي

فلا،رئهيناجيكلكم!الناسأيها":فقال،بالقرآنويجهرونيصلون

يجهرأنالمصفينلمجمالنبيفنهى."بالقراءةبعضعلىبعضكميجهر

وهمصلواقدالقوميكونأنهذاومن.بالقراءةبعفيىعلىبعضهم

وامنفردايصليبعفمنفيقوم،وغيرهالفجرصلاةبعداللهيذكرون

يشغلهم.حتىبالقراءةعليهمصوتهفيرفعمسبوقا،

فيكأحمدالعلماء،منكثيرعندالجهرلهيستحبلاوالمنفرد

المأمونين،يسمعالذيللاماميشرعإنماالجهرفإن،وغيرهعنهالمشهور

الج!هـاستحبومنفانصتوا")3(.قرا"وإذا:!يمالنبيقالولهذا

النبينهىكماغيرهعلىصوتهبهيرفعجهبرعنينهاهفإنهللمنفرد

ينهىالذيالغيرإيذاءمنفيهلما،يدعهأوخفياجهزا!جهردل،صئ

كانفاذا،مستحبوتقبيلهالحجراستلامانترىالا.إيذائهمعن

ع!والنبينهىكما،عنهينهىفإنهللناسإيذاذلكوفيزحمةهناك

فيرواحةبنولعبدالله)بكا("العرب"لسانفيمالكبنلكعبنسبلميت)1(

وانظر2701(.)ص"اللغة"جمهرةفيثابتبنولحسان)بكى("العروس"تاج

66(.)ص"الشافيةشرحشواهد"شرحفينسبتهفيالخلاف

سعيد.ابيحديثمن)1332(داودلأبي)2(

.هريرةأبيحديثمن)846(ماجهوابن06()4داودبوو42(0)2/أحمدأخرجه)3(

منعندناالوهم،بمحفوظةليستفانصتوا(قرأ)واذاالزيادة"وهذه:داودابوقال

طويل.الحديثهذافيوالكلام،الزيادةهذهصححمنومنهم.خالد"أبي
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عمر!"يا:لهقاللمجمالنبيأنعمرعنالمسند)1(ففي،ذلكعنعمر

وجدتإن،الضعيففتؤذيالحجرعلىتزاحملا،قويرجلإنك

بنعبدالرحمنوعنوكبر".وهللفاستقبلهوالا،فاستلمهحلوة

بالبيت:الطوافمنفرغناحين!لمجؤاللهرسولليقال:قالعوف

استلمتقلت:؟"،الركناستلامفيمحمدباياصنعت"كيف

)2(صحيحهفيحبانابنحاتمأبورواه"أصبت":قال،وتركت

)3(.معجمهفيوالطبراني

ثم،سنةذلكونحووالاذانبالتلبيةالصوترفعنكماوهذا

وجعل،المفسدةفيهعمانهيمفسدةصوتهاالمرأةرفعكانلما

كثير،الشريعةفيذلكوأمثال.رفيقتهاتسمعمابقدربالتلبيةجهرها

أعلم.والله

تعالى.اللهأيدهتيميةبنأحمدقاله

)1(1/28.

.()999"الظمآن"مواردفيكما)2(

منه.المطبوعفيأجدهلم)3(
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في-اجمعينعنهماللهرضي-الدينأئمةالعلماءالسادةتقولما

الشدائد،فيبهميستغيثونانهمبكون،المشايخيعظمونقوم

بترابها،ويتبركونويقئلونهاقبورهمويزورون،إليهمويتضرعون

عليهايقدمونمواسملهاويتخذون،الليلطولالمصابيحويوقدون

وينذرون،عندهمكالعيدفيجعلونهاالمحيا،ليلةيسمونهاالبعدمن

عندها.ويصلون،النذورلها

وهل؟يكرهأمعليهميحرمأمالفعلهذاالقوملهؤلاءيحلفهل

ذلكمنمنعهمعليهميجبأمذلكعلىتقريرهمللمشايخيجوز

وماالمريدينتعليممنالمشايخعلىيجبوماعنه؟وزجرهم

علىبالمشيخةإجازاتلهميكتبواانلهميجوزوهلبه؟يوصونهم

ذلكوغيروالنارالحياتأخذعلىتقريرهميجوزوهل؟أخرىبلاد

ويوافقونهمسماعهميحضرونمساجدأئمةعلىيجبوماذالا؟أم

افتوناهذا؟امرهمفيالأمروليعلىيجبوماالاشياء؟هذهعلى

مأجورين.

طرازالسلفبقيةالاسلامشيخالعاملالعالمالامامالشيخأجاب

إمامالعارفينتاجالبدعةقامعالشريعةناصرالعلومبحرالخلف

الفرقمفتيالوقتعلامةالنورانيالناسكالربانيالعارفالمحققين

الله-رضيالحنبليالحرانيتيميةبنعبدالحليمبناحمدالدينتقي

:قال-،اولياءهرزقماورزقه،وارضاهعنه

البشرمنغائبأوبميتاستغاثمن.العالمينربللهالحمد

الحوائج،قضاءمنهويطلب،والكرباتالشدائدفييدعوهبحيث
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عنديقولأو؛وجواركحسبكفيأنا!فلانالشيخسيدييا:فيقول

يقولأو؛بهويستغيثيستوحيه!فلانسيدييا:عليهالعدوهجوم

جاهلضالهذافان-:حاجاتهمنذلكوغيروفقرهمرضهعندذلك

لاالميتأنعلىمتفقونفإنهم،المسلمينباتفاقللهعاصبىمشرك

ذلك.غيرأوشيخاأونبثاكانسواءشيء،منهيطلبولايدعى

الدعاءمنعليهيقدرمامنهوطلبحاضرا،حثاكانإذاولكن

فيمنهيطلبون!واللهرسولاصحابكانكماجاز،،ذلكونحو

بهالتوسلهووهذا.القيامةيومالخيرمنهيطلبوكما،حياته

)1(البخاريصحيحفيثبتكما،الشريعةبهجاءتالتيوالاستغاثة

،بالعباسعمراستسقىأجدبوالماالناسأن:مالكبنأنسعنوغيره

نتوشلوإنافتسقينا،بنبيناإليكنتوشلأجدبناإذاكتاإنا"اللهم:فقال

فيغ!ييهبالنبيتوشلهمفكان.فيسقون:قالفاسقنا"،نبينابعمإليك

عمهبدعاءتوسلواماتفلما،وشفاعتهبدعائهتوشلهمهوحياته

ولا!و،اللهبرسولحينئل!يتوسلواولم،منهلقربه،وشفاعتهالعباس

سذقدكان!فهفإنه.عندهيدعونقبرهإلىذهبواولا،بهاستغاثوا

وصلواعيدا،قبريتتخذوا"لا:قالحتى،البابهذافيالذريعة

تجعللا"اللهم:وقال")2(.تبلغنيصلاتكمفإن،كنتمحيثماعلي

قبوراتخذواوالنصارىاليهودالله"لعن:وقاليعبد(")3(.وثناقبري

كانواقبلكمكانمن"إن:وقالفعلوا)4(.مايحذرمساجد"أنبيائهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)1421(."صحيحه"فيخزيمةابنورواه0371(.و101)0برقمي

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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انهاكمفانيمساجد،القبورتتخذوافلاالامساجد،القبوريتخذون

.)1(
.دلك"عن

المساجدبناءيحرمإنه-:عنهمالله-رضيالعلماءقالفلهذا

مساجد،تتخذلموالصالحينالأنبياءقبوركانفاذاالقبور.على

ذريعةتكونلئلالمجؤاللهرسولعنهانهىقدتعالىللهعندهاوالصلاة

علىويقسمويساليدعىالقبرصاحبكانإذاقكيف،الشركإلى

صريح.شركهذافانبه؟يتمسحاولقبرهويسجدبهالله

يملنيونلاادئهدونمنصكمخمالذيفادعواقل>:تعالىاللهقالوقد

منمنهملهوماشركمن!يهماالتموماالارضفىولاالسمواتفيذرةمثقال

قل>:تعالىوقال.()2(لصاذ%لمنإلاعنده،الشقعةتنفعولا*2*ظهير

ط؟*؟اولعكغوللاولاالضرعنكمممثئفيملكونفلادونهمنزعمتمألذينادعوا

ويخافوترخمتوويرضناقرباخهملوسيلةرئهمإلىيتتغوتيدعوتالذين

./()3(.*ننئحذوراكانرئكعذابإنعذابهج

والنبيينالملائكةيدعوناقوامكان:السلفمنطائفةوقال

،عباديأنتمكماعباديهؤلاءإن:تعالىاللهفقالوعزير،كالمسيح

إلي،تتقربونكماإليويتقربون،رحمتيترجونكمارحمتييرجون

تخافوني.كماويخافوني

ثموانبلل!والدتأللهيوتيهلبشرانكانما>:تعالىقالوقد

تعكونكنت!بمارئنتنكولؤأولبهنلئهدوونمنليا!دكونوا!اسيمول

)1(

)2(

)3(

تخريجه.سبق

.23-22:سبأسورة

.57-56:الاسراءسورة
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يامرعأرباباوألدبينالملكهكةتئحذواأنيامركثمولاآع:صتذرسونكنت!وبمااكبب

والنبيينالملائكةاتخاذانسبحانهفبين()1(.فيآ!مملمونإذأنتمبالكفرلغد

أنهماعتقدوابأنهملا،اللهدونمنبدعائهمكانإنماوهذاكفر،أربابا

أحد.يقلهلمهذافان،والارضالسماواتخلقفيشاركوه

أر%ساباورقفنهمأتجارهتماتخدو>:النصارىعنقالولهذا

إلهاليغب!دوأإلامرواومآمزصيمابفوالمحسيجللهدوتمن

نافبثن.()2(لإ*لمجشر!ونعماستخنمإلاهوإلهلاوحدا

دونمنأرباباورهبانهمأحبارهماتخذواحيثمنمشركونالنصارى

الاحبارأنالنصارىمنأحايقلولم،مريمابنوالمسيحالله

الداعيكانفاذا.والأرضالسماواتخلقفياللهشاركتوالرهبان

الأنبياءغيرميتادعامنفكيفمشركاالانبياءمنماتبمنالمستغيث

به؟!واستغاب

شرعية.وزيارة،بدعيةزيارة:وجهينعلىالقبورزيارةكانتولهذا

جنازته،علىيصلىكماللميتالدعاءمقصودهاالشرعيةفالزبارة

بكماللهشاءإنوإنا،مؤمنينقومدارعليكم"السلامفيها)3(:فيقال

لنااللهنسألوالمستأخرين،منكمالمستقدميناللهيرحم،لاحقون

تفتناولا،أجرهمتحرمنالااللهموالاخرة،الدنيافيالعافيةولكم

الميت.علىالصلاةجنسمنفهذا".ولهملناواغفر،بعدهم

)1(

)2(

)3(

08.-97:عمرانالسورة

31.:التوبةسورة

صلاةفيالدعاءمنفهوالاخير،الجزءدون،بريدةعن)759(مسلمأخرجه

.الجنازة
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،النصارىجنسمنبهالشركجنسمنفهيالبدعيةالزيارةوأما

وتقبيل،تعالىاللهعلىبهوالاقسام،بهوالاستغاثةالميتدعاء:مثل

مماذلكونحو،عندهالخدوتعفير،لهوالسجود،بهوالتمشحقبره

جنسمنهذامنشيءفليس.بسببهأومنهالحاجاتطلبيتضمن

فعلهولاهذا،منشيئالمجيواللهرسوليشرعولم،المسلميندين

نهواقدبل،المسلمينأئمةمناحدذلكاستحبولا،اصحابه

يقبللا!ي!اللهرسولقبرانعلىالمسلمينأئمةاتفققدحتى.عنه

قبريكونفكيفقبرههذاكانفاذا.عندهيسجدولابهيممسحولا

وسيلة،إليهوأقربهم،اللهعلىوأكرمهمالخلقأفضلوهو؟غيره

جاها.عندهعطمهمو

فاسالوهاللهسالتم"إذا:ع!يمعنهالنالسبعضيرويهالذيوالحديث

فيذكرولا،العلمأهلمنأحديروهلم)1(،موضوعحديثبجاهي"

المعروفة.المسلمينكتبمنشيء

و]لصالحينالانبياءقبورعلىالستوروتعليقالمصابيحإيقادوكذلك

المسلمينباتفاقمشروعاذلكمنشيءليسوغيرهمالبيتأهلمن

أحداستحبهولائمتها،ولاالا!مةمنأحدذلكيفعلولمجميعا،

الله"لعن:قالأنهلمجيوالنبيعن)2(السننفيبل.الدينأئمةمن

:الترمذيقال.والمساجد"السرجعليهاوالمتخذينالقبورزوارات

حسن.حديث

346،)1/931،القاوى""مجموعمنمواضعفيالمؤلفعليهتكلم)1(

له.اصللاأنهوذكر27/126(،24،33/ه

)1575(ماجهوابن49()4/والنسالي)032(والترمذي)3236(داردلأبي)2(

.عباسابنعن
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لمذلكنحوأوستزاأوقناديلأوشمعاأوزيئالقبيرنذرومن

فياعلموما،بهيوفيأنأحدعلىيكنولم،طاعةنذرهذايكن

.قولانفيهلا؟أميمينيكفارةعليههلولكن.العلماءبيننزاعاهذا

ذكرٍأودعاءأوختمبصلقراءةالقبورمنقبيرعندالاجتماعوكذلك

لمجؤالنبيفانعنها؛المنهيالبدعمنهوذلكغيرأوسماععملأو

)1(.وغيرهداودكأبيالسننأهلرواه،عيدا"قبريتتخذوا"لا:قال

عنبالنهيأولىغيرهفقبرعيدا،قبرهاتخاذعننهيقدكانفإذا

فيفيهللاجتماعالناصريعتادأنهوعيداجمسخذالذيوالمكان.ذلك

وكذلك،ومنىومزدلفةبعرفةفيهالاجتماعيعتادونكما،معينوقت

فيه،الاجتماعيعتادونالذيالزمانهوعيداجمسخذالذيالزمان

والنحر.الفطركيومي

دماءهمواستباجوقاتلهمع!ي!اللهرسولكفرهمالذينوالمشركون

فياللهشاركتالهتهمان:يقولونيكونوالمب3العمنوأموالهم

وحدهاللهبأنيقرونكانوابل،والعالموالارضالسماواتخلق

سآلتهمولين>:تعالىاللهقالكما،والعالموألارضالسماواتخالق

ألارضلمنقاص>:تعالىوقال،<)2(الدهصنولنوالازصنألثصمواتخلفصمن

قولهإلىالايات<للهس*فياَسيقودونصتنت!لغصموننفيهاومن

إلاوهمباددهأتحبرهميؤمنوما>:تعالىقالوقد.()3(بن/ِلمحصصرون>

.*()4(ا*فمثركون

)1(

)2(

)3(

)4(

تخريجه.سبق

38.:الزمروسورة25:لقمانسورة

98.-84:المؤمنينسورة

.601:يوسفسورة
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؟والارضالسماواتخلقمنيسالهم:السلفمنطائفةقال

انهمإثاهمعبادتهمكانتوانما.غيرهيعبدونوهم،الله:فيقولون

هذاسلكفمن،لهموشفعاءووسائلوسائطويتخذونهميدعونهم

.الشركمنفيهمابحسبمشركفهوالسبيل

وجب،ينتهولمفيهالحجةالانسانعلىقامتإذاالشركوهذا

ولم،المسلمينمقابرفييدفنولم،المشركينمنأمثالهكقتلقتله

حقيقةيعرفولم،العلميبلغهلمجاهلاكانإذاماو.عليهيصل

،بكفرهيحكملافإنه،المشركينجميمالنبيعليهقاتلالذيالشرك

اعتقدومن،الاسلامإلىالمنتسبينفيالشركهذاكثروقدولاسيما

قيامبعدوهو،المسلمينباتفاقضالفانهوطاعةقربةهذامثل

..كافرالحجة

خصوصالامورولاةوعلىعموماالمسلمينعلىوالواجب

ينتهلممنوعقوبة،طريقبكلعنهاوالزجرالامور،هذهعنالنهي

أعلم.والله،الشرعيةالعقوبةذلكعن

فصل

ورسولي،اللهبطاعةأتباعهميأمرواأنالمشايخعلىوالواجب

عنه،ورسولهاللهنهىماويتركوابه،ورسولهاللهمرمافيفعلوا

إلىدعوتهمبذلكالمقصودولكن،اللهرسولوسنةاللهكتابويتبعوا

عنيبفغونوالشيوخ.رسولهوطاعةلهشريكلاوحدهاللهعبادة

ويتبعون،بهاللهأمرالذيالدينمنأمتهبهأمرلما!مالرسول

اختلافافسيرىمنكميعشمن"إنهلمجو:قالكما،الراشدينلخلفائه

بهاتمسكوا،المهديينالراشدينالخلفاءوسئةبسنتيفعليكمكثيرا،
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بالنواجذ،عليهاوعضوا

(()1(.ضلالة

بدعةكلفإنالامور،ومحدثاتواياكم

.قالحيث5عبادبهاوصىالتياللهوصيةمنالجامعةوالوصية

ولما.()2(دلهالقواانإياكتموقديخمنالكتبأودوالذينوصيناولقد>

الله"اتق:فقالوصايا،ثلاثوضاهاليمنإلىمعاذاط!-حمهالنبيبعث

بخلقالناسوخالقتمحها،الحسنةالسيئةوأتببعكنت،حيثما

حسن")3(.

المشيخة،اهلانهللرجلالشهادةبمنزلةفهيالاجازاتكتابةواما

نأإلاهذايفعلانلاحدولير،وطاعتهبمتابعتهالناسأمروبمنزلة

يكونانيصلحلاومن،والاتباعللقدوةيصلحبمنعالمايكون

بهبعثالذياللهبطريقجاهلاكانفمن.بهويامريقولهفيماعدلا

مالايعطيهلمنالاجازةيكتبغرضيىصاحبكانأو،رسوله

يكتبانهذالمثليكنلملذلكمستحمايكنلمإن،ويخدمه

كانإذالاسيما،إجازةهذامثللهكتبلمنحرمةولا،إجازة

والسوال،الشحاذينإجازةفهذه.اموالهم5يعطوأنالإجازةمضمون

)1(

)2(

)3(

ماجهوابن)2676(والترمذي)7046(داودوأبو)4/126(أحمداخرجه

سارية.بنالعرباضعن44(-)43

.131:النساءسورة

وقدمعاذا،أوذرأبالخيؤالنبيبهاوضىالوصاياهذهأنفيالرواياتاختلفت

.()8791والترمذي)4927(والدارمي(153،158،177)5/احمداخرجها

وهوذر"ابي"عنكتابيفيدوجدت،معاذ""عنمرةسفيانوقال:وكيعقال

عنشبيبابيبنميمونعنوكيعبهحدثناوكاناحمد:قال.الاولالسماع

والصحيحمعاذةحديثمنرواهبعدماغيلانبنمحمودوقال.رجعثممعاذ،

ذر.أبيحديث
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الله.طريقحكممنهذاوليس

يكونأنفلابدمستحقهايعطيهاأنعلىالناسأموالقبضومن

أخذإذاوأما.لمستحقيهالماليعطيعدلابالمستحقينعالماهذا

اللهأمرمابغيرويأمر،أغراضهعلىيعاونهمنبهايطعمالناسأموال

بالباطلالناسأموالالاكلينمنفهذا،وديبهاللهشرععنوينهى،به

إنءامنوألذينابا>:تعالىاللهقال.اللهسبيلعنوالصادين

ويصدوتبألطلفاسأموليئ!طونلرهبانولأخبارمف!ثيرا

لئهممهه)1(.عنصسبيل

الذينهممتبعينقدوةيكونواأنيستحفونالذينالشيوخوإنما

رسولهبهبعثالذيودينهاللهشرعوهو،اللهطريقإلىالناسيدعون

الأمة،وإجماعوالسنةالكتابذلكعلىدلكماع!و،محمد

ورسوله،اللهيحبهاالتيالشرعيةمصارفهافيالأموالويصرفون

الله.سبيلفيالاموالمنفقيناللهإلىداعينفيكونون

مثل،فشاراتهيالتيالبدعيةالاشاراتهذهأظهرمنوكل

باطلاهلفهموالنار،والحيةالوردوماءوالسكرواللاذنالدمإشارة

إماوهم،والنكالالبليغالتعزيرمستحفون،ومحالوكذبوضلال

جمهورهم،فهؤلاء،بهتانيحالصاحبوافا،شيطانيحالصاحب

البدعهذهمنيتوبواانعليهميجبوهؤلاء.خواصهمواولئك

نالهمليسط!ج!،رسولهبهبعثالذياللهطريقويلزموا،والمنكرات

بهم.يقتديأنلأحدوليس،للمسلمينقدوةيكونوا

فييفعلونهاالتيسماعاتهموحضر،الباطلجمعهمكثرومن

34.:التوبةسورة)1(

153

o b e i k a n d l . c o m



المساجدأئمةمنمحالهمقررأو،حالهمحشنأووغيرها،المساجد

قلو.أمثالهيستحفهالذيالبليغالتعزيرمستحقفإنه،ونحوهم

لائمةمعينهذافإن،المسلمينإمامةعنهذامثليعزلأنتعزيره

الهدىلاهلإمامايكونأنيصلحفلا،منهمهوأو،الضلالة

الاثمكلولاثعاونواوالمقوئالبر>ونعاونواعلى:تعالىاللهقال.والفلاح

إلى!إخمترِدنىالإنسمنإنب،-صوالعضحر>:تعالىوقال،(1()وائعدؤن

بالمغروفويامرولحئرإلييذعونأمهٌمانكمولتكن>:تعالىوقال.آخرها)2(

أعلم.تعالىوالله.بر*()3("ِائمفلحونهملمنكرواولعكعنوينهؤن

*

)2(

)س!(

.2:المائدةسورة

.3-1:العصرسورة

.401:عمرانآلسورة
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مسالة

أهلأوحدالورعالزاهدالعاملالعالمالامامالشيخعنهاسئل

بنعبدالحليمبناحمد)1(العباسابوالدينتقيالاسلامشيخزمانه

بالدياروهو-وأرضاهعنهالله-رضيالحرانيتيميةبنعبدالسلام

رابعهم<هوإلاثنثةبخوئمنينيوتما>تعالىقولهدي،المصرية

"ينزل:ض!النبيوقول<)3(،بهتمماينوهومعكم>وقوله)2(،الاية

هذهطائفةتأولوقد(.)الحديث.".الدنيا)4(.سماءإلىليلةكلربنا

هذايتأولواولم،تعالىاللهأنزلهاالتيالصفاتاياتمنمثالهاوالايات

تأولناإذا:طائفةقالوقد.الصفاتأحاديثمنمثالهولاالحديث

تأويلفيالحجةفما.التأويلأيضاالأحاديثهذهاحتملتالاياتهذه

ذلك.فيالصوابلنابينوا؟جاءتكماالاحاديثروإمرالايات

عنهاللهرضيأجاب

:وجوهمنهذاعنالجواب.للهالحمد

أحدها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منالاولينالسابقينمنالسلفطريقةاتباعيجب:يقالأن

".العباس"ابي:الاصلفي

.7:المجادلةسورة

.4:الحديدسورة

"الدنى".:الاصلفي

وفي.هريرةابيعن)758(ومسلم4974(،6321،)1145البخاريأخرجه

الصحابة.منغيرهعنالباب
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حجةإجماعهمفان،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرين

الأصولفيلا،عليهاجمعوافيمايخالفهمانلاحدوليس،قاطعة

واقوالهمباثارهمالعلماهلمنواحل!غيروحكى.الفروعفيولا

إنه:ونحوهإلاهورابعهؤ<)1(ثدثهنخوئمني!وتما>قولهفيقالوا

واحاديثهاالصفات]ايات[إمرارعلىإجماعهموحكوا)2(،بعلمه

لها.المحرفينعلىوإنكارهم

والتابعينالصحابةمناحدعنيحكياناحايقدرلاولهذا

وابالاستيلاءالاستواءتاولانهصحيحبنقلالأمةسلفمنوغيرهم

بماالايةفسرواانهمعنهمينقلبل،التحريفاهلمعانيمننحوه

الصحيحبالإسنادينقلأنويمكنه،عرشهفوقسبحانهانهيقتضي

انهمرابعهؤ(هوإلآثنثةتجوئمني!وتما>قولهفيقالواانهم

بعلمه.:قالوا

الموطأ")3(شرحفي"التمهيدكتابفيعبدالبرابنعمرأبوقال

فيالعلماهليختلفلمحديثهذا:قال،النزولحديثشرحلما

قالتكماالعرشعلىالسماءفياللهان]على[دليلوفيه،صحته

العامةعنداشهروهذا.المعتزلةعلىحجتهممنوهو،الجماعة

اضطراز،لأنه،حكايتهمناكثرإلىيحتاجانمنواعرف،والخاصة

)4(ه2و
مسلئم.عليهمنكرهولااحاعليهيؤنبهم

.7:المجادلةسورة)1(

و"شرح72(71-)صأحمدبنلعبداللهو"السعة"01()28/الطبريتفسير:انظر)2(

.928()صللآجري"الشريعةو"(204-004)3/للالكائي"السمةاهلاعتقاداصول

)3(/7281،921،413.

.هناكالسياقتماموينظرالتمهيد.منوالتصويب"يوقفهم"،:الأصلفي)4(
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الذينوالتابعينالصحابةعلماءأجمعأيضا)1(:عمرأبووقال

إلاثنثهتجوىمنماي!ون>قولهتأويلفيقالواالتأويلعنهمحمل

كلفيوعلمه،العرشعلىهو<:لاهوسادسهمهورابعهمولاخمسه

بقوله.يحتجأحدذلكفيخالفهموما.مكان

الواردةبالصفاتالاقرارعلىمجمعونالسنةاهلأيضا)2(:وقال

أنهمإلاالمجاز،علىلاالحقيقةعلىوحملها،والسنةالكتابفي

فكلهموالخواوجوالمعتزلةالجهميةماو.ذلكمنشيئايكئفونلا

بهاأقزمنأنويزعم،الحقيقةعلىمنهاشيئايحملولاينكرها،

للمعبود.نافونبهاأقزمنعندوهم،مشبه

بابفي"الشريعة")3(كتابفيالاجريبكرأبوالشيخوقال

علىاللهأنالعلمأهلإليهيذهبالذي:الحلوليةمذهبمنالتحذير

بجميعأحاطقدشيء،بكلمحيطوعلمه،سماواتهفوقعرشه

إليهيرفع،أرضينسبعفيماوبجميع،العلىالسمواتفيحلقما

العباد.أعمال

إلآهوثنثهنجؤىمنمايصوت>قولهمعتىفما:قائلقالفإن

بها؟يحتجونالتيالايةرابعهؤ(

فسرههكذا.بهميحيطوعلمه،عرشهعلىوالله،علمه:لهقيل

عرشه.علىوهوالعلمأنهعلىواخرهاأولهايدكوالاية،العلمأهل

المسلمين.قولهذا

)1(7/138،913.

)2(.7/145

.288ص)3(
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باب"الابانة")1(:كتابفيبطةبنعبداللهأبوالشيخوقال

بخلقه:محيطوعلمه،خلقهمنبائنعرشهعلىاللهبأنالايمان

فوقعرشهعلىاللهأنوالتابعينالصحابةمنالمسلمونأجمع

قالتكمافهو<معكم>وهوقولهفأما.خلقهمنبائنسماواته

أنهمعناهلأزكط()2(وفيلشمؤتفىللهوهو>قولهماو.علمه:العلماء

الله:كتابفيوتصديقه،الأرضفياللهوهوالسمواتفياللههو

الله]بقولالجهميواحتج.()3(إلةلأرضىوفىإلهالشمافىوهوألذى>

معنااللهإن:فقالهورابعهؤ(،إلآثنثةنجويمنينبوتما>[تعالى

اطهإن>اخرها:فيقالثم.علمهذلكأنالعلماءفسروقد.وفينا

*7*()4(.بكلشئءعليم

منالسلفبأقوالالناسأعلممنهمالذينوأمثالهمفهؤلاء

فيهماالمشهورةالمصنفاتمنلهمنهموكل،والتابعينالصحابة

غيرهم،منبذلكأعلمأنهميعلمما،واثارهمالسلفبأقوالالعلم

.ترىكماالسلفإجماعحكواوقد

الثانيالوجه

،واحدةطريقةعلىكلهاوالاحاديثالاياتفيالكلام:يقالأن

مواضعه،عنالكلامتحريفهووالائمةالسلفذمهالذيوالتاويل

طائفةحدهوقد.بهاللهوبينهعليهدلعماورسولهاللهكلاموإخراج

)1(

)2(

)3(

)4(

.3/136،143،144(الجهميةعلىالرد)تتمةالابانة"من"المختارانظر

.3:الأتعامسورة

84.:الزخرفسورة

.7:المجادلةسورة
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)ا(؟فيإ19!!

o b e i k a n d l . c o m



بغيرالمرجوحالاحتمالإلىالراجحالاحتمالعنالكلامصرفبأنه

ليسالاياتمنونحوها(مابهتتمئن>وممومعكمتعالىفقوله.دليل

مختلالااللهيكوننمعناهاولامقتضاهاولامدلولهاولاظاهرها

ونحومتياسزا،ومتيامئاجانبهمإلىولا،بهمممتزجابالمخلوقين

:لوجوه،ذلك

الممازجةتقتضيالمعتةإناللغةأهلمنأحديقللمأنهأحدها:

المعانيمنذلكونحوالتياسر)1(ولاالتيامنتوجبولا،والمخالطة

المطلقة.والمقارنةالمصاحبةتقتضيوإنما،خلقهمعاللهعنالمنفية

علىيدللمفإنهالمعيةلفطالقرانفيذكرحيثأنه:[لثاني

علىأشذآءمعهروالذينلته>محضدزسول:قولهفيكما،والمخالطةالممازجة

بذاته.ممنزجةالمومنينذاتأنذلكمعنىفليس()2(،بينهتمألكقاررحمآء

فاوليهكمعكغوبخهدوابعدوهاجروصتءامنواوالذين>:تعالىقالوكذلك

مماسةولابذواتهمممتزجةذاتهليستمعهموالمجاهد()3(،منتم

()4(،*وإ*3الصحدقبمعكونوااللهتقوأ>:تعالىوقال.لذواتهم

تعالى:وقاللها.مماشةولابذواتهمتمتزجذاتهأنالمرادوليس

الفلثفىمغهومنفانجئته>:تعالىوقال(،()و:فايلمعه-إلاءامنومآ>

.أ!()6(ر9ألمشحولؤ

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ب/)53الورقةفييكملهماوجدتوقد.قبلهبمامتصلغيرالاصلفيبعدهما

8(.سطر

.92:الفتحسورة

75.:الانفالسورة

.911:التوبةسورة

.04:هودسورة

.911:الشعراءسورة
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معتىأنذلكمنشيءفيوليس،اللهكتابفيكثيروهذا

مختلطاولابهممتزجاولاالاخرفيحالاأحدهمايكونأنالمعية

اللهيكونأنذلكونحو>وهو!م<قولهظاهرإن:قالفمن،به

ونحولهممماشاأوفيهموحالابهموممترجابالمخلوقينمختلطا

الكفرهذاأنوادعى،العربلغةوعلىالقرانعلىافترىفقد،ذلك

.برهانولاحجةبلاورسولياللهعلىكذبوهو،القرانظاهرهو

نأفيقتضي،مكانظرفأوظردت"مع"لفظأن:يقالماوغاية

قولفيكما،إليهالمضافمنمكانا)1(الظرفبهذاالمتعلقيكون

لاهذاولكن،المكانظروفمن"فوق"فانهذا،فوقهذا:القائل

ولا،شمالهعنأوإليهالمضافيمينعنالمكانيكونأنيقتضي

مطلقيقتضيماأكثربلجميعا،وشمالهيمينهعنيكونأنيقتضي

لظاهرمخالفاهذايكنلمإليهالمضاففوقأنه)2(قدرفاذا،المكان

المعية.

متيامناالشيءمعمايكونأنمنالمعيةفيلابدإنه:قالومن

كماوهذابئنا.غلطاغلطفقد،ذلكونحوجانبهإلىأومتياسراأو

ذاتهأنظاهرهليسإلة!ؤ(لأرضنوفىإلةاالثممافيوهوالذي>قولهأن

أهلوالهالسماءأهلإلهأنهظاهرهبل،والارضالسمواتفي

يألهونه.الايىضهلو،يألهونهالسماءفأهل،الارض

اللهنفسأنظاهرهليسالارضى(وفيلشمؤتفىوهوالله>قولهوكذلك

بل،"والارضالسمواتفي"هو:يقللمفانه،والارضالسمواتفي

!."مكان:الأصلفي()1

"أن".:الاصلفي)2(
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لاجملةبعدمذكورفالظرف<،الارضنوفيلموتفىللهوهو>:قال

فياللههو،الفعلمعنىمن"الله"اسمفيبمامتعلقفهومفرد،بعد

فيالمعبودوالالة،السمواتفيالالهالمعبودأي:السموات

بخلاف(،إلةألأرضىوفيإلةلشمافيالذيوممو>:كقوله،الارض

فيمنامنتمأتم>:وقول(1()لأرضابكميخسفأنالئمماءفيمنءأمنغ>:قوله

"فيقولهبهيتعلقمايذكرلمفانهحاصمأ()2(،عليكغلرسللسماءأن

نفسه.غيرالسماء"

الاسود"الحجر:قالأنهعباسابنعنيروىالذيالاثروكذلك

وقبلاللهصافحفكأنماواستلمهصافحهفمن،الأرضفياللهيمين

ليسفانهأخطأ،فقدتأويلإلىيحتاجهذاإن:قالفمن(،")يمينه

"،الارضفيالله"يمين:قالفإنه،اللهصفةهوالحجرأنهذاظاهر

:قالثم.اللهصفةهوليسأنهبينوهذا،"الأرض"فيبكونهفقيده

المشبهغيروالمشبه"،يمينهوقبلاللهصافحفكأنماوقبلهصافحه"فمن

بذلك.مشبههووإنما،اللهيصافحلملهالمستلمبأنصرحفقد،به

جاءعبادهمعأنهالقرانفياللهإخبار:يقالأنالثالثالوجه

ماألأرضفىوماالسمواتفىمايعلمأللهترانالتم>:كقولهفالعام،وخاصاماعا

لكذمننياولاسبهمسادهوإلاولاخس!هورابعهملااثلنؤنخوئمني!ون

شئءبكلاللهنلقنمةيومعلوابماينئئهوثمكانواماأيقمعهؤهوإلاأكثرولآ

اشتوىثمئامستةفيلأرضولسفواتخلقالذيهو>:ووال1/()4(،*7علجئم

)1(

)2(

)3(

)4(

.16:الملكسورة

.17:الملكسورة

بعدها(.وما)6/793"الفتاوىمجموع"فيالمؤلفعليهوتكلم.تخريجهسبق

.7:المجادلةسورة
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وهوفيهاخرجومماالشيمامنينزلمتهاوماصجرجوماالإرضىفييلجمالعلمتعئىك!على

وختمهبالعلمالكلامففتح.!()1(بصلإصلصبماصلعهلونللهومابمتئمينمعكمص

بالعلم.

،<)2(مخسنونهموالذيرصاتقواينءأللهإن>:فكقولهالخاصماو

مكانكلفيبذاتهكانولو،والظالمينالفجارمعليسأنهبينفهذا

الاية.لهذهمخالفالكان

زر<)3(،ؤارممىاشتمعمعيصماإننى>:وهارونلموسىقولهوكذلك

وقومه.فرعوندونوهارونموسىمعفهو

اللهتلاتخزنلصمشه-يقولإذ>لمجو:النبيعنوكقوله

جهلكأبيالكفارمعلا،وصاحبهع!يمالنبيمعفهومعنا<)4(،

مثاله.و

مكانكلفيوكان،والامتزاجالاختلالصمصعناهاالمعيةكانتفلو

مصعناهاأنزعمفمنتخصيصزص.المعيةفييكونأنيجنصلم،بذاته

اخطأ،فقدمكانكلفييكوننظاهرهاوانلاختلاطوالامتزاج

مكانكلفيفهيوالمقارنةالمصاحبةعلىدثتوانالمعيةولكن

افتتحقدالايتين(تلك)فيكانفلما.السياقعليهمادلصبحسب

انهالمعيةحكممنأنعلىدصلكدلص،بالعلموختمهابالعلمالاية

.4:الحديدسورة()1

.128:النحلسورة)2(

.46:طهسورة)3(

.04:التوبةسورة)4(

"تشك".والاولىبالافراد،الاصلفيكذا)5(
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الاعانةالمقصودأنعلىيدلالسياقكانلماوهناشيء.بكلعليم

"أناالقائلفقول،والمعونةالنصرالمعيةحكممنأنعلىدللنصرو

أنياقتضىكذلككانوإدا،ومقارنكمصاحبكأني:معناهمعك"

أعدائك.علىنصركوأعينكأنيإذايقتضيوقد،حالكأعلم

فيالصاحبأنت"اللهم:يقولكانأنهع!ي!النبيعنثبتوقد

فيواحلفناسفرنافياصحبنااللهم،الاهلفيالخليفةوأنتالسفر،

هذافيهليسالقرانفيالمعيةلفظأنبينوأمثالهوهذاأهلنا")1(.

إلىالراجح)2(الاحتمالعناللفظصرفوهو،فيهالمتنازعالتأويل

كانإذايكونإنماهذافان،بذلكيقترنلدليلالمرجوحالاحتمال

فيحالابناممتزجااللهيكونأنيقتضي<>وهومعكمقوليظاهر

المعيةلفظمدلولهذاوليسجوانبنا،إلىيكوننأوأجوافنا،

:يقالبل.قالمافبطلأصلا،

لثاني1الجواب

فانه،الجهميةقولنقيضعلىيدل>وهومعكم<قولهأنوهو

ومعكمنتموهم:قيل-إذاالخطابولفظ،معهمأنهوذكرنفسهذكر

جميعيتناولواسمهمالظاهر،الاسميتناولهمايتناول-ذلكونحو

شيءأحدهمفييكونأن)3(يمتنعوذلك،فأبعاضهموصفاتهمذاتهم

بائنعنهممنفصلأنهعلىذلكدلمعهمهوكانفاذا.غيرهمن

"ملك"الناس"ربقولهبل.نظائرهفيكما،عنهمخارجمنهم

عمر.ابنعن)1342(مسلماخرجه)1(

"احتمال".:الاصلفي)2(

"يمنع".والاولى،الاصلفيكذا)3(
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لهم،مباينللناسمغايرأنهيقتضيذلكونحو"العالمينو"رب"الناس

لهم،مغايرأنهاقتضى"معهم"هو:قيلفإذا،للمربوبمغايرالرفيلان

فوق"هذا:قيلإذافانه،اللفظيالظرفمعنىهوالذي"مع"ولمسمى

فوقه،بلفطالمسمىولنفسفوقههولمامباينمغايرأنهاقتضىهذا"

يكونأنذلكفيقتضي،الظروفمنظرفالجنسهذامنهو"مع"ولفظ

نأنزاعولا،الظرفإليهضيفولمالهمباينامغايراالظرفبهذاالمتعلق

معالاعلىيجعلوقد،معههو:يقالأنجازالشيءفوقكانإذاالشيء

الاعلى،معالاسفليجعلوقد،معي"الحمل"هذا:يقالكما،الاسفل

عنه،منفصلمباينهولمايقالوقدمعي"،المركوب"هذا:يقالكما

والقمرالبارحة"سرنا:يقالوقدمعي"،)1(الغاشية"هذه:يقالكما

.والانفصالالمباينةيقتضيمماذلكمثالو،معنا"

مبايناالربيكونأنينفيلا>وهو!ؤ(كونهأنبذلكفعلم

بحيثيكونأنغايتهبل،جوانبهمعلىيكونأنيقتضيولا،لهم

بينيكونفلا،ونحوهكالفوقظرفاالنحاةيسميهمماإليهمضافهو

علىدل"المعية"لفظيكونبل،منافاة"معهم"وقوله"فوقهم"قوله

ذلكخصوصعلىدل"الفوقية"ولفظ،إليهميضافحيثأنهمطلق

تياسرا.ولاتيامئاليست،فوقيةهيمعيةولو

المصاحبةوهوواحدّ،معناهالاصلفي"مع"لفطأنالامروحقيقة

ظرفوهو،الظرفمعنىهوالذي"مع"مسمىفيوالمشاركةوالمقارنة

وهو،"لهمفارقلهمصاحب"هذاقولهبمنزلةمعه""هذافقوله.إضافي

وتخصيص.بتفصيلإلامنهمنوعالاوالمقارنةالمصاحبةمطلقيقتضي

والاصدقاء.الزوارأي)1(
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يسمىقدفيماالمشاركةأوالموافقةمطلقيقتضيهو:قيلإذاوكذلك

الموافقة،هذهمطلقعلىإلايدللافإنهالاسماء،منذلكونحومكانا

،ونصرةمحبةللاخرأحدهماموالاةذلكلوازممنيكونقدلكن

قربالمتحابينشانمنكانإذعليئ،وفلانمعيفلان:يقالكما

لوازممنيكونوقدواحد،محلفييتفقاحتىالاخرإلىمنهماكل

منالمجتمعينشانمنإذ،معاونتهأوبالاخرمنهماكلمعرفةذلك

له.ومعاونتهالاخرأحدهمايعرف]أن[محلفيالادميين

ثم،المعلوممعرفةيقتضيإنماالاصلفي"العلم"لفظنكماوهذا

ومجازاتهالشخصمحاسبةمنالعلميقتضيهماذلكلوازممنيكونقد

وهواللهمنيستخفونولاالئاسمني!متتخفون>قولهفيكما،ذلكونحو

()1(،!-صمحيطايعملونبمااللهوكانالقوذمنيرضىلامايبئتونإذمعهغ

ئحوى-<)2(،هتموإذإلثكلمج!ممونبه-إذلمحتشمعونبماأغلمنخن>قولهفيوكما

قولهإلى(لوابرافكئميتسللوتأثذيفطهتحلم>قدتعالىوقوله

لةيرتجعو%ويزمأنم!علضهماينلمقدوالأزض!لشمؤتفيماللهإبرألا>

.إ!()3(وضعليمشئءبكلوالمحهصلوابمافينثئهم

لدففولددهلهذَسمع>:قولهمثل،و"البصر""السمع"وكذلك

يغئرحق()4(،الأفيياماقالو(وقتناهمغنياءكسنكتبونحنفقيرللهإنقالوا

وقوله:،(<)فى،!فيافئجدينفىودقفبكبمأ!2!وحينيرلكالذي>:وقوله

.801:النساءسورة()1

.47:الاسراءسورة)2(

.64-63:النورسورة)3(

.181:عمرانآلسورة)4(

.921-218:الشعراءسورة)5(
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ذكروانونحوهفهذا.()1(عل!ورسوله-واتمؤمنونللهاعملوافسيرىوقل>

ذلكإحصاءمن،ذلكلوازمفالمقصودو"الرؤية""السمع"لفظفيه

قبولبذلكالمقصوديكونوقد،والعقاببالتوابعليهوالجزاء

المصليوقول*شفي()2(،لدعآءلسميعربىإن>:الخليلكقول،الدعاء

كقوله،والمحبةالرحمةنظربالنظريعنىكما،"حمدهلمنالله"سمع

لوازممنكانتلماالامورفهذهولاينظرإلئهم()3(.للهولايدم>

عليهاوالجزاءالاعمالإحصاءشأنهمن]و[والبصر،والسمعالعلم

كانلماالمصاحبةوكذلك.المعنىلهذامتضمنةصارت،ذلكونحو

وموافقته،لهوموالاته،صاحبهبحالالصاحبمعرفةمثل-لوازملها

.السياقعليهدلحيثفيهاالمعانيهذهدخلت-له

لوازمعلىويدل،المصاحبةعلىيدلالاصلفي"مع"ولفظ

الاعمالعلىوالجزاءالاحصاءيتضمنالذيالعلممن:المعنىهذا

ونحوالمؤمنينيختصالذيوالنصروالمعونةالموالاةومنعموما،

استوىثم(ئا!ستةفىوالأرضالشمؤتخلقالذىهو>تعالىفقوله،ذلك

وهوفهآيعر!وماالشبمامنيترلومامنمايخر!وماالارضفييلجمايعلمتعرشىعلى

بخلقأخبرانبعدذكر()4(*بممبصل!لغهثونبماوأللهبهمتمماأتنمعكم

فييدخلمايعلمأنهالعرشعلىواستوائهوالارضالسموات

ؤأنهفيها،يصعدوماالسماءمنينزلومامنها،يخرجوماالأرض

علىالسياقهذافدل.عليمشيءبكلوأنهكانوا،أينماالخلقمع

.501:التوبةسورة)1(

93.:إبراهيمسورة)2(

77.:عمرانالسورة)3(

.4:الحديدسورة)4(
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وهو،وظاهرهمالخلقباطنيعلمالعرشعلىاستوىكونهمعأنه

أمرهم.منشيءعنهيغيبلامعهم

ذكرلماعبدالمطلببنالعباسحديثفيعفي!النبيقالوكذلك

")1(.عليهأنتممايعلموهو،عرشهفوق"والله:قالوالعرشالسموات

وكذا"كذاالسماءإلىالسماءبين"مامسعود:بنعبداللهقالوكذلك

")2(.عليهنتممايعلموهو،عرشهفوق"والله:قالأنإلى

يعلئماللهترأن>ألتم:قولهمن)3(المجادلةسورةفىذكرهماوكذلك

إلاهورابعهؤولاخسةإلاثلمهنجوىمني!ونماالارضىفىومالسمؤتفيما

يومعلوابصاينيئهوثمكانوامائنمعهمهوإلاأكزولالكذمنأدنيولاسهمسادهو

بالعلم.وختمهابالعلمالايةفافتتح،(صشئءعليمبكلاللهإنلقنمة

وهواللهمنيستخفونولاالئاسمنيستتخفون>:قولههذاومثل

.(4القوذ()منيرضىمالايبيتونإذمعهغ

،(/*إزر()ئحسنونهمؤالذيناتقواالذينءاللهإن>:قولهماو

وقوله*<)6(،وأرهـ!اشتمعمعكماإننى>:وهارونلموسىوقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)0331(والترمذي4725(-)4723داودبوو702()1/602،أحمدأخرجه

)391(.ماجهوابن

وفي501()ص"المريسيبشرعلى"الردفيالدارميسعيدبنعثمانأخرجه

601(501،)ص"التوحيد"فيخزيمةوابن21()ص"الجهميةعلى"الرد

)2/688،"العظمة"فيالشيخوابو)9/228(البهير""المعجمفيوالطبراني

ومختصزا.مطولا968(

.7الاية

.801:العساءسورة

.128:العحلسورة

.46:طهسورة
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فقدمعنا<)1(،أللهإتتخزنلالصشه-يمولإد>:الرسولعن

المخلوقاتلجميععاماليسومقصودهاهناالمعيةحكمأنعلم

الفجاردون)2(المحسنينبالمتقينمختصابل،والقدرةكالعلم

وصديقهوبالنبي،وقومهفرعوندونوهارونوبموسى،الظالمين

تضمنهاوعمومخصوصفيهاالتيالامورفهذه.قومهمشركيدون

علىوالبصروالسمعالعلملفطدلكماعليها،ودلالمعيةلفط

فيمعناهاهوماوالمقارنةالمصاحبةمنتقتضينفسهافيوهي،تقدمما

تياسرا.ولاتيامناولامخالطةولاممازجةتقتضيولا،الاصل

بنصوصيىثابتفقربه،حلقهمنقربهتتضمنإنها:قيلإذابل

عقعباصىسألفلياذا>:تعالىكقوله،المعيةلفطمنأصر5صريحة

!لتإنقل>:تعالىوقوله،<)3(دعاناذاالداعدغوةأجيبقريثفإني

.!كا()4(ء*فرياسميغنه-لهـ!ىإلىيوحىفبصاأهتديتوإننفممىعلىاضحلفإنما

يرفعونكانوالمالاصحابهقالأنهمج!ي!النبيعن()الصحيحوفي

لافانكم،أنفسكمعلىاربعوا!الناس"أيهابالتكبير:أصواتهم

تدعونهالذيإنقريبا،سميعاتدعونإنماغائبا،ولاأصمتدعون

عليئعلؤهفيقريبسبحانهوهو(".راحلتهعنقمنأحدكمإلىأقرب

دنؤه.في

،مبسوطبكلاممنهعبادهوقربحلقهمنقربهعلىتكلمناوقد

.04:التوبةسورة)1(

.السياقمنوالتصويب"المسبحين".:الاصلفي)2(

.186:البقرةسورة)3(

.05سبأ:سورة)4(

.الأشعريموسىأبيعن027()4ومسلم(أخرىومواضع)6384البخاري)5(
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الموضعهذاغيرفيذلكفيكلهمالناسأقوالوذكرنا

علؤه.ينافيلاقربه

?)1(
ناوبئنا،

الثالثالجو[ب

يتنازعالذيفالتأويل،متعددةاصطلاحاتفيه"التأويل"لفظأن

الراجحالاحتمالعناللفظصرفبهالمرادونفاتهاالصفاتمثبتةفيه

ذلك.يوجببدليلإلايجوزلاوذلك،المرجوحالاحتمالإلى

يوافقالتفسيركانوإن،اللفظتفسيرالتأويلبلفظيرادوقد

عبدالبروابنتفسيرهفيالطبريجريرابناصطلاحوهذا.ظاهره

ونحوهما.

الموجودةالحقيقةوهو،اللفظإليهيؤولماالتأويلبلفظيرادوقد

كقوله،القرآنجاءاللغةوبهذهعليها،الكلامدلالتيالخارجفي

دد!لمندن!وهالذيىلقوليخويلهياقىيؤمتأوي!إلايخظرونهل>:تعالى

اللهإلاتاويله،ئغلموما>:تعاليوقولهبال!()2(،ربنارسلجآءت

ذلك.وأمثال،<)3(ريناعند-؟ئنيهءامنايقولونائعفمفىوالرسخون

فلاوالثانيالثالثبالمعنىالتأويلأما)4(:فنقولذلكعرفإذا

صرفهو:فيقالالاولبالمعنىالتأويلوأما.الناسبينفيهنزاع

عنأوحقيقتهعنأو،ظاهرهمايخالفإلىظاهرهعناللفظ

)1(

)2(

)3(

)4(

بعدها(.وما226)5/"الفتاوى"مجموعانظر

.53:الاعرافسورة

.7:عمرانالسورة

)13/288-"الفتاوى"مجموعفيالمؤلفعندالتاويلمعنىعلىالكلامانظر

.7(0-468/،57-355/،37-535/،بعدهاوما492،17/364
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فان،الاضافيةالأمورمنوالبطونفالظهوروحيسئذ،الراجحالاحتمال

مماثلةالخالقصفاتأنالصفاتنصوصمنلهيظهرالانسانكان

كاستواءالعرشعلىاستواءهأنيطنأن-مثلالمخلوقاتلصفات

تقتضيالخلقمعمعيتهأنأو،الفلكعلىأوبعيرهعلىالانسان

ظاهره"الارضفياللهيمينالاسود"الحجرقولهنأو،فيهمدخوله

نو،للربصفةالحجرذلكنو،الارضفيحلتاللهصفةأن

،الأفلاكجوففياللهيكونأنيقتضيالتممآ!)1(فيمنمنخم>ءقوله

نو،القرآنظاهرهيالفاسدةالمعانيهذهأنظنفمن-ذلكونحو

فيالتأويليعتقدأنهذامثلعلىفيجب،وحقيقتهظاهرهمسماها

هوظئهالذيالمعنىهذاعنمصروفةالنصوصهذهأنويعلم،كلهذلك

يعتقدأنعليهلكن.المعنىذلكيخالفماإلىالراجحالاحتمال

يعتقدوالمالتاويلمنمنعواالذينالاربعةوالائمةالسلفأنويعلم

ذلك.علىتدلأنهاولا،النصوصهذهظاهرالفاسدالمعنىهذاأن

المعنىهذاعلىتدللاأنهالهبينواالفاسدالمعنىهذامنهافهممنبل

الفاسد.المعنىهذااللهعنينفيماورسولهاللهكلاموفيالفاسد،

كانالقرانعليهادلقدالفاسدةالمعانيهذهأنادعىفمن

،الفاسدةالمعانيهذهلنفيمثبتاذلكبنفيالتصريحمنالقرانفيما

وسعكرسيهنو،العرشعلىاستوىأنهالقرانفيأخبرقدفانه

والسمواتالقيامةيومقبضتهجميعاالارضوأن،والأرضالسموات

كلهاوهذه.الكتابمنموضعغيرفيبعلؤهوأخبر،بيمينهمطويات

حالايكونو)2(،حلقهصفابتشبهصفاتهتكونأنتنفينصوص

.16:الملكسورة)1(

ورقة.11بعدوتتمته،الأصلفيالكلامانقطعهنا)2(
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>ولموبقوله()1(ليسدماه-لثى>بقولهخبرو.المخلوقاتفي

صفاتهم،فيالعباديماثلهانذلكونحو4*2<)2(لاصأحدلمله-!فوايكن

خلقه.كصفاتصفاتهفتكون

ليستالفاسدةالمعانيتلكأنتبئنالمفسرةالنصوصفهذه

يسفه.لمأوتاويلاذلكالمسفيسمىسواء،مرادة

أيضاالأحاديثهذهاحتملتالآياتهذهتأولنا"إذاالقائلفقول

بينفاسدمعنىبهايرادأنالنصوصعننفيناإذاأناحقيقتهالتأويل"

أخرىنصوصعنننفي]أن[وجبآخر،موضعفيعنهتنزههالله

هذانفيعلىلاوالسنةالقرانيدلأنغيرمنبأمورونفسرهامعاني

لمأوتأويلاسماهسواءباطلهذاأنومعلولمهذا،إرادةعلىولا

:لوجوه،يسمه

فان،القرآننفاههناكالفاسدةالمعانيمننفيماأنأحدها:

.-)3(-"-

ايضا.نفيهوجبالقراننفاهفاسدامعنىالنصوصبميهفيبينوا

سائريوافقتفسيرهوالنصوصتلكبهق!رواماأن:الثاني

فيمنوإلهالسماءفيمنإلهاللهبأنلهالتفسيرهم،النصوص

الجهميةتأويلاتوأما.ذلكونحو،عليمشيءبكلوأنه،الارض

هذافان،استولىبمعنى"استوى")4(:قولهممنها،متناقضةفهي

.()الموضعهذاغيرفيمذكورةوجهاعشرينقريبمنفاسا

.11:الشورىسورة)1(

.4:لإخلاصسورة)2(

تصحيف.وهو"نفيه!،:الاصلفي)3(

"كقولهم".:الاصلفي)4(

وجهاهعشراثتيذكرففيه(914-144)5/"الفتاوى"مجموعانظر)5(
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فكيف،كثيرةوجوهمنفاسدهذافانملك"،أوأمره"ينزلوقولهم

وسميناتنزلناإذاكفهوهذا.صحيحتاويلعلىفاسدتأويليقاس

هو:فالصوابوالا،الفاهمهذافهمبحسسبتاويلاذلك

اللهكلاممنالناسبعضفهمإذا:يقالنوهو:الثالثالوجه

الحجروأن،المخالطةتقتضيالمعيةكونفهمهم-مثلفاسدامعنى

خطأهذا:لهوقيل،الفهمهذاعليهرد-ظاهرهأنهوزعم،اللهصفة

النصن.ظاهرهذاولاذلك،علىيدللمفالنصنوالا،فهمكفي

ألفاظهبمفرداتتارةيعلمومعناهمدلولههوالذيالخطابوظاهر

الذيالتركيبمنبالمفرداتاقترنوبمابالتركيبولارةوموضوعها،

.الكلاملهسيقالذيبالسياقوتارة،الخطابمعنىويظهرالمراديبين

تأويلاهذاتسميةعلىأصرفان،تأويلهذاأننسلملمكذلككانواذا

،ومقتضاهالنصمدلوليوافقتاويلذلك:لهوقيللفظيا،نزاعاكان

الأولالقسممنكانتاويلوكل،ومقتضاهمدلولهيخالفتأويلوهذا

هومقتضاهاللهكلاممدلوليخالفالذيالتأويلنرذوإنما،بهنقول

الرابعالجواب

التأويلاتمنتأويل،كليسوغلاأنهعلىمتفقونالناسأن

اللهلعلمالمعتزليتأويليرذالاشعريأنذلكفثالمردود،هوما

حقيقة؟الصفاتهذهوجممبت،ومشيئتهوتكلممهوبصرهوسمعهوقدرته

فيوالشربوالأكلالابدانمعادفيالمتفلسفتأويليرذوالمعتزلي

والصوموالزكاةالصلاةفيالقرمطيئتاويليردوالفيلسوف؟الجنة

فيها.ينازعونه)1(الذينالجمهورتأويلاتيرذوالقرمطي؛والحج

"الذي".:الاصلفي()1
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التاويلاتبعضرددتشيءبايهؤلاء:منلكلقيلكذلككانواذا

وفسادتناقضهلهيبئنحتىعورضإلاشيئايذكرفلابعضها؟وقبفت

أصله.

ونحووالغضبوالرضاالمحبةيتاولالمتاولين)1(منكانفمن

وبينقررتهمابينالفرقما:لهقيلونحوها،الارادةويقرر،ذلك

تاولته؟ما

وذلك،الانتقاملطلبالقلبدمغليانهوالغضبلان:قالفان

بادته.يليقلا

له:يقالبلغضبنا،مثلليساللهوغضبغضبنا،هذا:لهقيل

والله،الغضبنفسهوليس،موجبهأوفيناالغضبمقتضىهوهذا

عليم،فانه؛الصفاتثبوتفينحنإليهنحتاجبمايوصفلاتعالى

العلم،لنايحصلالذيوالاستدلالالنظرإلىعلمهفييحتاجولا

بصيروهو،القوةلهيحصلوعلاجمزاجإلىيحتاجولاقديروهو

وشفتينهلسانإلىيحتاجولامتكلموهو،شحمةإلىيحتاجولا

غضبنا.ليهيفتقرماإلىيفتقرلاغضبهفكذلك

هكذا.إلاالغضبأعرفلاأنا:قالفإن

جلبإلىالقلبميلهيفيناالارادةفان؛الارادةفتاول:لهقيل

بذلك.يوصفلاتعالىوالله،يضزهمادفعوينفعهما

كإرادتنا.ليستإرادته:قالفإن

.الصفاتسائرفيوهكذا،كذلكالغضبفيفقل:لهقيل

"المستادين".:الاصلفي)1(
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كلامهوأجعل،والكلامالارادةتأولأنا:المعتزليقالفإن

وأ،والاصواتالمفعولاتفيخلقهماوإرادته،غيرهفيخلقهما

بنفسه.قائماخلقهعرضا

ولاالقدير،العليمالحيئوهو،الحسنىأسماءهفتأؤل:لهقيل

ثبوتلان:قال،القرمطيئيفعلكماالاسماءهذهحقائقلهتثبت

أنهويقتضي،خلقهوبينبينهالمشابهةهذهيقتضيالاسماءهذه

جسم.الأالأسماءبهذهيسمىلاإذ،جسم

والمسمى.المسمىبينالفرقمعلهالاسماءهذهئبتأنا:قالفاذا

.والموصوفالموصوفبينوقزق،الصفاتأثبتفكذلك:لهقيل

التجسيم.تقتضيالصفات:قالفإن

التجسيم.تقتضيوالاسماء:لهقيل

عليمبحياةحىهو:قلتإذايلزمإنما)1(التجسيم:قالفان

علم.بلاعليمحياةبلاحيئ:أقولناو،بقدرةقديربعلم

أوجه:ثلاثةمنباطلهذا:لهقيل

هذا.فييلزمكماهذافييلزمتزعمهالذيالتجسيمأن:أحدها

قدرةبلاقديراعلمبلاعليماحياةبلاحئاإثباتكأن:الثاني

منه.قررتمامخالفةمنأكثرالعقللصريحمخالف

هذافييخالفونكالمثبتة]و[النفاةمنخصومكأن:الثالث

وأتجسيئم،الجميعفيليس:يقولونللصفاتفالمثبتة،الفرق

ورقة.12قبلوتتمته،الاصا!فيهناالكلامانقطع)1(
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التجسيم:يقولونالقرامطةوالنفاة؛بمنتفليسنفيتهالذيالتجسيم

.الصفاتإثباتفيكالتجسيمالاسماءثباتفي

معادفيوردماتاولو،كلههذاتاولأنا:المتفلسفقالفان

.الابدان

فيوردوماونعيمها،الروجمعادفيوردمافتأول:لهقيل

ذلك،ونحوالكليوعلمهوإبداعهوعنايتهالوجودواجبإثبات

أثبته.فيماالواردالخطابمنأصرحنفيتهفيماالواردفالخطاب

الوجود.واجبتركيبيستلزمنفيتهما:قالفان

والوجوبالوجودفانفرق،ولااثبته،ماوكذلك:لهقيل

ثبتتهماكتميزالعقلفيمتميزةمعانذلكمثالووالعقلوالعناية

الصفاتية.

القرمطي.تأؤلهاكماالعباداتفتأول:لهوقيل

وأأوجبها،الرسولأنبالاضطرارعلمقدالعبادات:قالفان

العقل.ينافيمافيهاليس

فالمعنزلة،ذلكلكيقولونوالمثبتةالنفاةمنمنازعون:لهقيل

قدالرسولأنبالاضظرارعلمقدالابدانمعادان:يقولونوغيرهم

بالاضطرارعلممماالصفابإثباتإن:يقولونوالصفاتية،بهأخبر

منأثبئهلمامنافاةالعقلفيليس:لكويقولون،بهأخبرالرسولأن

)1(.العلمياتمنأثبتهلمامنافاةالعقلفيليسكما،الجزئياتهذه

هويقاللا:فيقولون،النفسفيحتىأثبتهفيماينازعونكوالقرامطة

"الجزثيات".لتقابل"الكليات"،ولعلها،الاصلفيكذا)1(
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والمعدومات.بالموجوداتلهتشبيهاهذافيلأن،معدومولاموجودلا

العقل،عنخروجوهذا،النقيضينعنخروجهذاقال)1(:فان

السمع.منبالاضطرارعلملمامخالفوهو

بينيجمعوانلابدفإنهمالنفاة،جميعحالوهكذا:لهقيل

ولامباينهولا:قالفمنكالقرمطي،النقيضينيسلبواأوالنقيضين

بنفسهقائملا:يقولمنبمنزلةكان،خارجولاداخلولامحايث

:قالومن،معدومولاموجودولا،محدثولاقديمولا،بغيرهولا

فيتقرروقد.المطلقالوجودوراءحقيقةلهليسمطلقوجودإنه

الذهن،فيبلالخارجفييوجدلاطلاقهبشرطالمطلقأنالمنطق

الاطلاقبشرطالمطلقجعلفان،المطلقوالحيوانالمطلقكالجسم

النقيضين.بينجمعالخارجفييثبت

أهلهؤلاءأنوبئنا،الموضعهذاغيرفيبسطناهقدوهذا

قانونمنهملاحدليسالصفاتينفونالذينالمبتدعةالتأويلات

.يتناقضونبل،التأويلفيمستقيم

شيئا.تتأولوالاأوهذا،فتأولواهذاتأولتمإذا:لهمفيقال

بخلاف،كالارادةنتأولهلمإثباتهعلىالعقلدلماقالوا:فإن

كالغضب.إثباتهعلىيدللىما

:وجوهمنالجوابكان

أنكمفهب،العدمعلىدليلاليسالدليلعدم:يقالأنأحدها

دليلبلانفيهالكمأينفمن،أخرىصفةثبوتبالعقلتعلموالم

الاتي.له""قيليعا!سبماوأثبتعا"قلت"،:الاصلفي)1(

178

o b e i k a n d l . c o m



عليها؟!دلقدوالسمع

مرسله،بصفاتالاخبارعنللرسولعزلفهذا:يقالأنالثاني

نفيتموه،عقولكملثبتهلموما،بعقولكمعلمتمماإلالثبتوالمفانكم

وصفاته.اللهأسماءبابفيالفائدةعديمالرسولكلامفبقي

دلالتهنظيرنفيتموهماعلىيدلالعقلأنلهميبثنأن:الثالث

الرحمة،علىيدلالاحسانمنالوجودفيماوأن،أثبتموهماعلى

العقوباتمنفيهوما،الارادةعلىيدلالتخصيصاتمنفيهمانكما

الموضع.هذاغيرفيبسطقدكما،الغضبعلىيدلللمكذبين

النقل.أوالعقلمنقطعيبدليلنفيهعلممانتاؤل)1(إنما:قالفان

صحيحأوالمعقولبصريحنفيهعلمماأنلكنسلمونحن:لهقيل

علىيدكالمنصوصهذاأندعواكملكن،اللهعننفيهيجبفانهالمنقول

.مقبولغيرقولالمنقولوصحيحالمعقولصريحيخالفما

الخامسالجواب

الراجحالاحيمالعناللفظصرفهوالذيالتأويل:يقالأن

مسالك:ثلاثةفيهللمثبتة،المرجوحالاحتمالإلى

ذلكوتمام،إليهحاجةلاويقولوا:مطلقا،ينفوهأنأحدها:

.الفاسدةالمعانيعلىالدلالةعنوالحديثالقرانتنزهجممبتوابأن

شرعي،دليلعليهقامالذيبالتأويليقولواأن:الثانيالمسلك

هوفيكوناخر،موضعفيالشارعبينهقدالمعنىذلكنفييكونأنمثل

"."تاول:الاصلفي()1
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البيانفيمحتاجاورسولياللهكلاميكونفلا،بكلامهكلامهبينقد

.المحدثونيحدثهماإلى

سمعيئدليلعليهقامتأويلكلأنيسفمواأن:الثالثالمسلك

القطعيةبالدلائلمنازعيهميطالبونلكن،قبولهيجبفإنهعقليأو

دليلايخالفلمذلكأنويمبتون،التأويلإلىحاجة]كانت[إذافيما

أثبتهمايقررالصريحالعقلأنيبينبلسمعيا،ولاعقلئالاقطعئا،

يبئنكماأصلا،الصحيحالنقليخالفلاالصريجالعقلوأن،السمع

عليهدلقد)1(لمخلوقاتهمبايناللهأنمنالقرانعليهمادلأن

ذلكعلىزادوالسمع،للمخلوقاتمباينتهيتبتالعقلوأن،العقل

أثبتفالسمع،بالعقليعلملاوذلك،العرشعلىالاستواءوأثبت

الفطرةبتكميلبعثتالرسللأن،وفضلهعليهوزادالعقلعلمما

أعلم.والله.وتغييرهاالفطرةبتحويللاوتقريرها،

سيدناعلىوصلواته،توفيقهوحسنوعويهاللهبحمد)تمت

كثيرا،كثيراتسليماوسلموصحبهوالهمحمد)2(حلقهخيرمحمد

(.وسبعمئةوخمسينستسنةالأولربيعشهرخامسبتاريخ

***

واضجوالسياق،غامضةعبارةوهي"،العلمبدوهو"اذ:الاصلفيبعده)1(

بدونها.

جم!ه.النبياصمبتكرارالاصلفيكذا)2(
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مسالة

تعالىالبارىءنسبةإن:قالىفيمن

المخلوقةالجهاتجميعمنالعلوإلى
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مسألة

العاملالعالمالإمامالشيخوإمامناوشيخناسيدناعنهاسئل

ناصرالفرقمفتيالمدققالمحققالسالكالمجتهدالبارعالناسك

تقيالإسلامشيخ،دهرهعقدوواسطةعصرهفريدالبدعقامعالسنن

بنعبداللهبنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمد)1(العباسأبوالدين

،الفاخرةبعلومهالله-متعناالحزانيتيميةبنمحمدبنالقاسمأبي

بالديار-والاخرةالدنيافيثابهو،وظاهرةباطنةنعمهعليهسبغو

جميبعمنالعلؤإلىتعالىالبارىءنسبةإن:قالفيمن،المصرية

منبائنوأنه،أسفلمنلاأعلىمنيدعىوأنه،المخلوقةالجهات

فلكتةالحقذاتأنفرضناإذاإلاالذهنفيذلكيتصورلا،حلقه

مأحقالتصورفهذا.بالخلقمحيطمستديرالفلكإذ؟بالفلكمحيطة

العقليقبلهبمابحجتهالخاصمالدليلفماحق)2(يكنلمواذالا؟

أجمعين.عنكماللهرضيمأجورينأفتوناالصحبح؟

عنه-اللهرصى-أجاب

طرقفلهبطلانهبيانماو،باطلالتصورهذابل.للهالحمد

فوقسبحانهالبارىءكانلو:يقولالقائلهذاانوذلك،كثيرة

محيطافلكايكونأنلوجب،مخلوقاتهمنبائنوهوالمخلوقات

وماالافلاكبسائرمحيطوهوالتاسمستدير،الفلكلان،بالافلاك

قذرنافلو،التاسالفلكسطحهوللجهاتوالمحددجوفها،في

".العباس"ابي:الاصلفي)1(

بالرفع.الاصلفيكذا)2(
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الافلاكأنعلىمبنيوهوتاسعا،فلكايكونأنللزمفوقهشيئا

هيالافلاكإن:بعضهمقالوربما.والعقلبالسمعثابتوهذامستديرم!،

الارضهذهتحتيكونأنللزمالعالمفوقكانفلو،الارضتحت

.الناسبعضتحت(.)....

:وجوهفمنبطلانهبيانوأما،كلامهحقيقةفهذا

مبايناتعالىالخالقيكوننإمايخلولا:يقالأنأحدها

ولامباينالايكونلاأنوامالها،محايث!يكونأنواما،للمخلوقات

نأواما،العالمداخليكونأنإفا:قلتشئتوإنلها؛محايثما

وإن؛خارجهولاالعالمداخللايكونلانواما،خارجهيكون

وأفيهدخليكونأنإماالعالمحلقلماسبحانههو:قلتشئت

نفسه.فيأدخلهولافيهدخل)3(لاأو)2(،نفسهفيأدحله

العالم،يحيثهوأيلهمحايثالعالمداخلإنه:قالفإن

فيهداخلفوفالذي،الصفاتهيأعراضبهاقامأجساموالعالم

القولوعلى،أجسامهبعضواماباجسامهقائمعرضإما:لهمحايث

عنأبعدبهمحيطاالفلكبكونفالقولبهمحيطاالفلكسطحبكون

بالفلك.محيطاكونهمنوالدينالعقل

جسمايكونولاالعالمداخليكونأنالعقلفييمكن:قالفان

به.قائماعرضاولاالعالمأجساممن

العالمعنخارجافكونهالعقلفيجائزاهذاكانفإن:لهقيل

مطموستان.كلمتانالاصلفيهنا)1(

.السياقيقتضيهماثبتعاو"نف!ا"،:الاصلفي)2(

".داخل"ولا:الاصلفي)3(
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لاوالعالمفيهكوفيمنالعقلفيأقربالفلكعينوكونهلهمباينا

واضح.بينوهذا.بهيحيط

خارجبأنهالقولكانالعالمبهيحيطولاالعالمفيأنهأثبتفان

العقل.فيأولىبفلكوليسالعالم

القولكان،ممكنوذلك،بهيحيطوالعالم،فيهإنه:قالوان

ممكنا)1(.يكونأنالعقلفيأولىبالعالمالمحيطهوبأنه

العالمخارجكونِهفيلزمهمحذورأيالتقديرينعلىأنهفتبين

فلا،قوىوأعظملهمحايثماداخلهكونهفيالمحذوركانلهمباينا

والدين.العقلإلىالأقرببنفيوالدينالعقلعنالأبعدإثباتيجوز

ولالهمباينولا،خارجهولاالعالمداخللاإنه:قالإنوأما

له.محايث

أحدهمايكونلابأنفسهماقائمانموجودانيعقلفهل:لهقيل

فيليسللعالمخالقإثباتيعقلوهل؟خارجهولاالآخرداخل

نفسهفيلاالعالمحلقيكونأنيعقلوهل؟للعالممبايناولاالعالم

نفسه؟عنخارجا)2(ولا

متصور.ممكنمعقولهذا:قالفان

:معانلثلاثيستعملالبابهذافيقائمموجودفتصور:قيل

وهي،المماثلةضدهيالتيالمخالفةبالمباينةيرادأنأحدها:

سبحانهالخالقانبينهمنزاعلاإذ،الناسبينعليهامتفقالاعتباربهذا

"متمكنا".:الاصلفي)1(

"خارج".:الاصلفي)2(

185

o b e i k a n d l . c o m



لصفاتتثبتالمباينةهذهلكن،المعنىبهذالمخلوقاتهمباين

بالجسم،القائمةالاعراضوهيواحد،بمحلالقائمةالموصوف

فإنمثلا،بالساحةالقائمةوالسكونوالحركهوالريحواللونكالطعم

هذهمنواحدةكلفان،المعنىبهذابعضابعضهاتباينالصفاتهذه

الاخر.مثلليستأعراضاتسمىالتيالصفات

أحديكونأنوهو،المحايثةحد:المباينةفيالثانيوالمعنى

يكنلمأومباينالهملاصقاكانسواءله،محايث!هوليسالشيئين

بهذابنفسهقائمشيءلكلمباينبنفسهقائمشيءفكل،كذلك

فيالمذكورةالمباينةوهذه.يماشهلمأوماشهسواءالاعتبار،

،وغيرهالمباركبنكعبداللهوالائمةالسلفأرادهاالتيوهي،السؤال

خلقه.منبائنعرشهعلىسماواتهفوقبأنهرثنانعرف:قالواحيث

-كعبداللهالاشعريمسلكهمسلكالذينالصفاتيةالمتكلمةوكان

القلانسيالعباسوأبيالمحاسبيوالحارثكلاببنسعيدبن

مستووأنهحلقهفوقاللهانلاعتقادهم،المباينةهذهجمحبتون-وغيرهم

العرشبينيفرقونلاالذينالجهميةعلىوإنكارهم،عرشهعلى

وذكر،والحديثالسنةأهلعنذلكالاشعريذكروكذلك.وغيره

"كالموجز"المعروفةكتبهفي)2(الجهميةعلىورذ)1(،قولههوأنه

كتبه.منذلكوغير"المقالاتو""و"الإبانة

والملاصقة،المماستيضاذما:المباينةمعانيمنالثالثوالمعنى

وليسمعانيها.أخصقوهي،الناسعندالمعروفةالمباينةوهذه

792(.،092)ص"الاسلاميين"مقالاتانظر()1

"من".لاصل:في)2(
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نأيجبلابنفسهالقائمفانإثباتا،ولانفيالاهذهذكرهناالمقصود

معللمخلوقيجبمباينةوكلالاعتبار،بهذابنفسهقائملكلمباينايكون

وتعالى.سبحانهبهاأحقفالخالقالمخلوق

الاولبالمعنىللمخلوقمبايناالمخلوقيكونأنوجبفلما

للمخلوقمماثلتهلامتناع،وزيادةبذلكأحقالخالقكانوالثاني

مساواتهلامتناععليهممتنعانوالمحايثةالمماثلةفان،لهومحايثته

ذلك.توجبوالمحايثةوالمماثلة،إليهماحتياجهأولخلقه

لايؤمنوتللذين>:تعالىقالكما،الاعليالمثللهسبحانهوالله

منللمخلوقيفهممافكل<)1(،الاشكلىالمثلوللهالئصو-ثلبالأخرة

والقدرةكالعلم،اقتضائهفيوأكملبهاأحقفالخالقكمالصفات

المخلوقاتمنشيءعتهنرهماوكل.ذلكونحووالكلاملحياةو

أهلكانفإذا.ذلكعنينزهبأنأحقفالخالقالنقصصفاتمن

سنةتأخذهلابأنأحقالقيومفالحي،يموتونولاينامونلاالجنة

إليه،يفتقرسواهمافكل،سواهعماالمطلقالغنيئوهو.نومولا

.سواهماكلعنغنيوهو

الذيفهوخلقهعلىعالعرشهعلىمستوأنهمعسبحانهوهو

،والارضالسماواتكرسثهوسعتزولا،أنوالارضالسماواتيمسك

ومشيئته،بقويهيمسكهمالذيهووحملتهفالعرش.حفظهمايؤودهولا

بحملهالملائكةمروالعرشخلقلمااللهأنالاثر)2(فيجاءقدبل

.06:النحلسورة()1

"العظمة"فيالشخأبوأخرجه،ضعيفبإسعادمنبهبنوهبعنيروى)2(

589(مطؤلا.)3/569،
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قولوا::فقالعظمت!؟وعليكعرشكحمليطيقمنرئنا!قالوا:

.العرشحملأطاقوافبذلك،باللهإلاقوةولاحوللا

عنمستغنياالمخلوقاتمنالاعلىجعلقدسبحانهوالله

ولاالأرضإلىمحتاجةوليستالأرضفوقفالسماوات،الأسفل

العرشإلىيفتقركيفالأعلىالعليئفالخالقتحملها،أنإلىمفتقرة

محايث!كانفلو؟المخلوقاتمنغيرهإلىأوالعرشفوقحملتهأو

ذاتهكانتبل،المحايثذلكبوجودمشروطاوجودهلكانلخلقه

العرضمحايثةجنسمنمحايثتهكانسواءمحايث،إلىمفتقرة

منيدعيهماجنسمنأو،للجسمالعرضمحايثةجنسأوللعرض

المعقولهووهذا.الجوهريةللمادةالجوهريةالصورةبمحايثةيقول

اتحادهأوالمخلوقاتفيبحلوليالقائلونكانولهذا،المحايثاتمن

معيجعلونهأمرهمفاخرهذا،مثلإلىمقالتهمتعودالجهميةمنبها

حتى،الجسممعكالعرضأو،الصورةمعكالمادةالمخلوقات

بدونه،ثابتةالماهياتإن:قالواإذ،المخلوقاتوجودوجوده:قالوا

قولهم:فيللمعتزلةالموافق"الفصوص"صاحبعربيابنيقولهكما

قائماأوللانسانصفةالوجوديجعلواأنفاماشيء،المعدومإن

كانفإنههذا،إلىيرجعسبعينابنوكلام.الأعيانمعبنفسه

.والصورةالمادةبمنزلةالمخلوقمعفيجعلهمتفلسفا،

للأعيانجعلفإن،التعينلهاوالاعيان،المطلقالوجودجعلهومن

فقد-المتفلسفةمنيقولهمنيقوله-كماالخارجفيثابتةماهيات

الجوهرمعكالجوهرإمامعهاوهو،الماهياتبتلكمشروطاجعلوه

.العرضمعكالجوهرأو

فييكونلافالمطلق،ثابتةماهياتللأعيانيجعللموإن
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أعظمالمخلوقةالاعيانإلىفافتقاره،المشخصعينإلاالخارج

التلمسانيوقول.البئةلهامغايراليسالتقديرهذاعلىبل،عظمو

هذا.إلىيرجع-الوجودوحدةهيالتيمقالتهمفيأحذقهموهو-

مشروطايكونفانهالمحايثاتوجوهمنيفرضوجهكلوعلى

لمكذلككانوما،المخلوقاتبدونذاتهيتحققلا،المخلوقاتبوجود

عنفصلالها،علةيكونأنيجوزولابل،للمخلوقاتخالقايكن

والمشروط،المعلولعلىبالذاتمتقدمةالعلةلأنلها؛خالقايكونأن

لشرطهالمستلزمالمشروطوجودإذ،عليهمتقدمايكونلابالشيء

يكونولابل.علةيكونأنفيمتنعللايجاب،الملازمشرطهقبل

لابذبلوجودها،فيتستغنيلانفسهلان؛بنفسهالوجودواجب

وجودهافيكونبها،المقرونلهااللازمالشرطذلكمنلتحفقها

وما،محالبنفسهالقائممحايثةولان.الشرطذلكوجودإلىمفتقرا

تصورأنعلىمنهمبناءهوللمادةالصورةمحايثةمنالمتفلسفةيذكره

له.حقيقةلاباطلوهذابنفسها.قائمةجواهرهيموادالأجسام

بأنفسهاقائمةماهياتالموجودةالجواهرإن:قالمنوكذلك

الثابتةالماهياتمنيذكرونهبماباطلفقوله،المعروفالموجودغير

المغايرةبنفسهاالقائمةالموادومن،المحسوسللوجودالمغايرة

فيلهاحقيقةلا،الأذهانفيحادثفهو،المحسوسللجسم

الماهياتواستغناءالضورعنالموادباستغناءقالواسواء،الاعيان

المادةبافتقارقالواأو-،وشيعتهأفلاطنعنيذكر-كماوجودهاعن

-.وشيعتهأرسطويقوله-كماالوجودإلىوالماهيات،الصورةإلى

الموضع.هذاغيرفيهذابسطناوقد

،للموصوفالصفةومحايثةللجسمالعرضمحايثةإذايبقفلم
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لوجهين:ممتنعوهذا

،الاعراضتحايثهالابانفسهاالقائمةالموجوداتأناحدهما:

هذايكونأنيمتنعوالعرضإليها،محتاجإليهامفتقروالعرض

العقلببديهةمعلوموهذا،محائهغيرأولمحائهالعلةالمبدعالفاىل

ذواتإلىمفتقر]ة[ذواتهاالاعراضفان،كثيرةوأدلته،وضرورته

مستغنوالواجبمحائها،ودونالوجودواجبةتكونفلامحالها،

فاعلةلهامبدعةتكونأنامتنعالوجودواجبةتكنلمفلو،دونهعمن

محالها.أولها

محايث،دونوجودهيمتنعالمتحايثينمنكلاأن:الثانيالوجه

عنحلوهيمتنعأيضاوالجسم،الجسمدونيوجدلاالعرضفان

ومتحركاتكونوالأبدان،شكلمنلهلابذفانه،الاعراضجميع

كانوإذا)1(،الأعراضعنالاجسامخلوجوازظنومنساكنا.

،المخلوقوجودبدونوجودهيمتنعلمخلوقمحايثفكلكذلك

وجودإلىوجودهفيومفتقرا،المخلوقبوجودمشروطاويكون

لوجوبله،الفاعلالمبدعهذايكونأنحينئذفيمتنع،المخلوق

مفعولينيكونا)2(أنفيجبالمحايث،تقدمامتناعمعالمبدعتقدم

كليكونأوممكنا،والواجبمخلوقاالخالقفيكون،ثالبلفاعل

مخلوقا،والاخرخالقاأحدهماجعلفيمتنع،بنفسهالوجودواجبمنهما

وهذا،ممكنولامحدثولامخلوقشيءالعالممنيكونفلا

مناللهشاءماعلىيعتقبانوالعدمالحدوثنشهدفإنا،الحسخلاف

"من".جوابذكردونالاصلفيكذا)1(

"يكون".:الأصلفي)2(
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واجبايكونأنيمتنعوجودهبعدوعدمعدمهبعدوجدوما،العالم

بنفسه.واجبايكونأنعنفصلامطلقا،بغيره

جعلهمنكلأنلهتبثنيشبههاوماالمعانيهذهتدبرومن

وأعلةأومبدعاأولهاخالفاعندهيكونأنامتنعللمخلوقاتمحايثا

كافتقارهاإليهامفتقرايكونأنقوثلهعلىيجببلعنها،غنيايكون

القائلينمنوأمثاله"الفصوص"صاحببذلكيصرحكماإليها،

وإمكانبنفسهوجوبهينافيذلكأنالمعلومومنالوجود.بوحدة

مستغنواجبموجودمنفيهالوجودأنبالضرورةعلموقد،غيره

لمأنبعدحادثموجودفيهبل،غيرهإلىمفتقرموجودومن،بنفسه

لابدبل،محدثبلايحدثولانفسهيحدثلاوالحادثيكن،

هذا.فهذا،محدثمنللحادث

المخلوق:يقالأنالمذكورالسؤالعنالجوابفيالثانيالطريق

والأفلاك،بهمحيطافلكايكونولاالمخلوقفوقيكونأن]يجوز[

محيطافلكايكونولاالافلاكغيراخرشيءفوقهايكونأنيجوز

فييجبفكيف،أخرىمنهاوأصغرتارةمنهاأكبركونهمعبها،

مستديرا؟فلكايكونأنفوقهاكانإذاالخالق

واالرابعالفلكفيهيالتيوالكواكبوالقمرالشمسأنوذلك

هيالتيفالشمس!،الافلاكمنتحتهامافوقهيذلكنحوأوالثامن

الافلاك،بقيةفوقأنهاريبلاتقديراأوتحقيقاالرابعالفلكفي

منأكثرالارضقدروهي،الارضفوقتزالولا،الأرضفوقوهي

فوقوالقمر.بالارضمحيطافلكافليستهذاومع،مرةوستينمئة

هوفليسهذاومع،مرةأربعينبقدرهالارضإن:ويقال،الارض

،مرةمئةمنأكثرإنه:يقالمامنهاالثابتةلكواكبومستديرا.فلكا
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نإ:يقالأقدار،ستةالموجودةوالكواكب.ذلكدونهوماومنها

.مرةعشر]ة[ثمانيالأرضبقدراصغرها

لماذلكفان،الأفلاكباستدارةتكفممننمطعلىالكلاموهذا

كانوان،ذكرناهفلهذا،توابعهمنهذاكانالحسابعلممنكان

أنهريبفلابالسمعيعلملاوهذابالسمعيعلمقدالأفلاكاستدارة

كل:فنقول،غنيةعنهولنا،مايدفعهالسمعفيوليس،ممكن

ليسأنهالعلممعمطلقا،الأرضفوقهوالسماءفيمرئيكوكب

منها،أصغرأوالارضمنأكبرأنهقدرناسوا!بها،محيطافلكا

مسامتايكونأنيجبلافوقههوالذيالشيءعلىالعاليلانوهذا

فوقه.هوبلعنه،ينقصولاعليهيزيدلابحيث،أجزائهلجميع

0)1(.0.الارضعلىكالسماءمنهأكبركانسواءوعليه

*

بقيةنجدولم.أخرىرسالةمنهوبل،قبلهبمامتصلغيرالاصلفيبعدهما)1(

هذهمنأخرىنسخةعلىنعمرولم،المجموعمناخرموضعفيلكلام

.الفتوى
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الحرانيتيميةبنأحمدالعباسأبوالدينتقيالإسلامشيخسئل

للاعتقاد،فياختلفارجلينفيتقولما-:رضاهوعنهالله-رضي

وقالضاك،فهوالسماءفياللهأنيعتقدلامناحدهما:فقال

لنافبينوا.شافعيانوهما،مكانفيينحصرلاسبحانهاللهإن:الاخر

فيه؟الصوابوما،عنهاللهرضيالشافعيعقيدةمننتبعهما

فاجاب

أئمةسلفاعتقادهوعنهاللهرضيالشافعياعتقاد.للهالحمد

حنبلبنحمدوالمباركوابنوالاوزاعيوالثوريكمالك،الإسلام

بنكالفضيل،بهمالمقتدىالمشايخاعتقادوهو،راهويهبنوإسحاق

فإنه.وغيرهمالتستريعبداللهبنوسهلالدارانيسليمانوأبيعياض

أبووكذلك.الديناصولفينزاعمثالهموالائمةهؤلاءبينليس

والقدرالتوحيدفيعنهالثاتجطالاعتقادفإن،عنهاللهرضيحنيفة

عليهماكانهوهؤلاءواعتقادهؤلاء،لاعتقادموافقذلكونحو

والسنة.الكتاببهنطقماوهو،بإحسانلهموالتابعونالصحابة

هوالذيلله"الحمد"الرسالة")1(:خطبةأولفيالشافعيقال

اللهأناللهرحمهفبين."حلقهبهيصفهماوقوق،نفسهبهوصفكما

.!رسولهلسانوعلىكتابهفينفسهبهوصفبماموصوف

بهوصفبماإلااللهيوصفلا:حنبلبناحمدقالوكذلك

والحديث.القران!سجاوزلا،رسولهبهوصفهاونفسه

8.)1(ص

591

o b e i k a n d l . c o m



وبمانفسهبهوصفبمااللهيصفونأنهمسائرهممذهبوهكذا

ولاتكييفغيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن!ي!رسولهبهوصفه

والصفاتالحسنىالاسماءمنلنفسهأثبتهمالهجمحبتونبل،تمثيل

ولاصفاتهفيولاذاتهفيلاشيءكمثلهليسأنهويعلمون،العلى

ليستفصفاتهالمخلوقةكالذواتليستذاتهأنكمافانه،أفعالهفي

منزبالكمالبصفاتموصوفسبحانههوبل.المخلوقةكالصفات

وعيب.نقصكلعن

هيومحيئفهوشيء،يماثلهلاالكمالصفاتفيسبحانهوهو

السمواتحلقالذيوهو،رحيمرؤوفقديرعليمبصيرسميع

الذيوهو،العرشعلىاستوىثم،ايامستةفيبينهماوماوالارض

منشيءيماثلهولادكا.فجعلهللجبلوتجلىتكليما،موسىكلم

كقدرتهولاأحد،علمكعلمهفليس،صفاتهمنشيءفيالأشياء

ولاأحد،استواءكاستوائهولاأحد،رحمةكرحمتهولاحد،قدرة

ولااحد،تكليمكتكليمهولا،بصرهولاأحدسمعوبصرهكسمعه

أحلإ.تجليكتجليه

وعسلاولبنالحماالجنةفينأخبرناقدوتعالىسبحانهوالله

فيمماالدنيافيليس:عباسابنقالوقدوذهئا،وحريراوماء

هذهمثلليستالغائبةالمخلوقاتكانتفإذاالأسماء)1(.إلاالآخرة

علؤااعظمفالخالقفي--الاسماء،اتفاقهمامعالمشاهدةالمخلوقات

الأسماء.اتفقتوإنللمخلوقالمخلوقمباينةمنلخلقهومباينة

رحيما،رءوفاملكابصيراسميغاعليفاحيانفسهسمىوقد

69(.)1/المنثور""الدرانظر،وغيره8()3،"الزهد"فيالسريبنهتاداخرجه()1
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سميعاوبعضهاعليما،وبعضهاحئا،مخلوقاتهبعضأيضاوسمى

العليمولا،كالحيالحيئوليسرحيما،رءوقاوبعضهابصيرا،

الرءوفولاكالبصير،البصيرولاكالسميع،السميعولاكالعليم،

إلاهرإلهلاالله>:تعالىاللهقال.كالرحيمالرحيمولا،كالرءوف

:وقال**إ*<)2(،أقيلعليم>وهو:تعالىاللهوقال<)1(،القيؤمالش

()4(،*؟*بصيرا!يفاكاناللهان>:وقال،()3(صرزعليملغغولبمثروه>

،(!*2*ا<)بصيزاسميعاخانهنذتليهأمشاحتطفؤمنلإدنسناخلقناإنا>:لوقا

م!جالنذ>:لوقا،2د!صأ()6(رحيموفلريافاسللهإبر>:وقال

علتححريالصضضماعليهعنىيزنفس!مرسوهـمق

إإط*(وهـرحيمرءمنيهفه )7(حص*برٌوباءوء

يخسفالتمماءأنفىمنءأمننم>:كتابهفيقالقدوتعالىسبحانهوهو

حاصبأعليكخلرسلأنالتمماءفيمنمنتمأئم(!6تمور!هإذالازضبكم

انهجم!النبيعن)9(الصحيحفيوثبتاص*ا،<)8(.نذيركتفقستعلمون

أنا؟("،"من:قالالسماء،في:قالت؟"،الله"أين:للجاريةقال

الحديثوهذا(".مؤمنةفانها"أعتقها:قال.اللهرسولأنت:قالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

سورة

سورة

ةسور

سورة

ةسور

ةسور

ةسور

سورة

مسلم

.552:البقرة

.2:التحريم

.28:الذاريات

.58:النساء

.2:لانسانا

.341:البقرة

.281:التوبة

.71-61:الملك

السلمي.الحكمبنمعاويةعن)537(
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صحيحهفيومسلم)3(حنبلبنحمدو)2(والشافعي)1(مالكرواه

وغيرهم.

السماواتنوالسماء،جوففياللهأنذلكمعنىليسلكن

بلئمتها،والامةسلفمنأحديقلهلمهذافان،وتحويهتحصره

ليس،خلقهمنبائنعرشهعلىسماواتهفوقاللهأنعلىمتفقونهم

مخلوقاته.منشيءذاتهفيولا،ذاتهمنشيءمخلوقاتهفي

)4(.مكانكلفيوعلمهالسماء،فياللهإن:أنسبنمالكقالوقد

سماواتهفوقبأنه:قالربنا؟نعرفبماذا:المباركبنلعبداللهوقالوا

.(وهذا)هذاقالكماحنبلبنأحمدوقال.خلقهمنبائن،عرشهعلى

فأجمع،سمائهفياللهقضاهاحقبكرأبيخلافة:الشافعيوقال

نقرمتوافرونوالتابعونكنا)6(:الأوزاعيوقال.أوليائهقلوبعليها

صفاته.منالسنةبهوردتبماونؤمن،عرشهفوقاللهبأن

أنهأوبه،محاطمحصورالسماءجوففياللهأناعتقدفمن

علىاستواءهنأو،المخلوقاتمنالعردشغيرأوالعردشإلىمفتقر

جاهل.مبتدعضالفهو=كرسيهعلىالمخلوقكاستواءعرشه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.777(2/)"الموطا"في

.(242)فقرة"الرسالةو"(5/082)"ملأا"في

.(744،844/)5"لمسندا"في

الإمام"مسائلفيداودوابو()صه"السنة"فياحمدبنعبداللهعنهاخرجه

وغيرهم.928()ص""الشريعةفيوالاجري263()صاحمد"

بشرعلىو"الرد05()ص"الجهميةعلى"الردفيالدارميعثمانأخرجه

7،25،35،)ص"السنة"فياحمدبنوعبدالله301(24،)ص"المريسي

.34()2/"التعارضدرء"وانطر.72(

4(.80)ص"والصفات"الاسماءفيالبيهقياخرجه
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العرشعلىولايعبد،إلهالسماواتفوقليسنهاعتقدومن

القراننزلولا،رئهإلىبهيعرجلممحمذانوويسجد،لهيصلىرب

موسىكذبفرعونفإن؛مبتاعضالفرعونيمعطلفهو=عندهمن

أتخلعلي!رحالىبن>ياهمن:وقال،السماواتفوقرئهأنفي

.(1()لاخمئه-لمجذجم!وإنيموسىإلى+إلهفاطلعالسمؤتسئب/لألا؟فيالاسئب

ليلةكانفلما،السماواتفيربهأنفيموسىصدقجميرومحمد

ذكر،صلاةخمسينرئهعليهوفرضتعالىاللهالىبهوعرجالمعراج

التخفيففاسألهربلثإلىارجع:لهقالموسىإلىرجعلماأنه

عشرا،عنهفخففربهإلىفرجع،ذلكتطيقلاأمتكفإن،لأمتك

فاسالهرتكإلىارجع:فقال،بذلكفاخبرهموسىإلىرجعثم

)2(.الصحاحفيالحديثوهذا.لامتلثالتخفيف

مثلىومنضال،فهوومحمذاموسىوخالففرعونوافقفمن

فقدبخلقهاللهشبهمنحماد:بننعيمقال.ضالفهوبخلقهالله

اللهوصفماوليسكفر.فقدنفسهبهاللهوصفماجحدومنكفر،

تشبيها.رسولهولانفسهبه

<)3(،لرفعةلفخلحوالعملالظيبالكليقحعدإلته>:تعالىاللهقالوقد

،(()إليةاللهوفعهبل>:وقال،(4<)إلىورافعكئتوفيكإنييعبع>:وقال

37.-36:غافرسورة()1

ذر،ابيعن)163(ومسلم3342()934،البخارياخرجه،عليهمتفق)2(

صعصعة،بنمالكعن1641(ومسلم3887()7032،البخاريوأخرجه

انس.عن)162(مسلمخرجهو

.01:فاطرسورة)3(

.55:عمرانالسورة)4(

.158العساء:سورة)5(
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:وقال،(1بالمحق!هو)زئكمنمترلئهيعلمونالكئفءاتئنهصوالذين>:وقال

فىمنولإ>:تعالىوقال،-مأ()2(ا%الحيهمالعزيزاللهمنالكئبتترلل>

.()3(م.*يستتحرونولاءعبادتهعنيستسيهبرونلاعدومنوالأرضقالسموت

المخلوقاتكانتوان،إليهقريبونهمعندهالذينأنعلىذلكفدل

قدرته.تحتكلها

نإ،ضالفهوالسماءفياللهأنيعتقدلامن:قالالذيوالقائل

وتحيطتحصرهبحيثالسماءجوففياللهأنيعنقدلامنبذلكأراد

والسنةالكتاببهجاءمايعتقدلممنبذلكأرادوان.أخطأفقد،به

عرشهعلىسماواتهفوقاللهأنمنوأئمتهاالامةسلفعليهواتفق

مكذبايكونذلكيعتقدلممنفانه.أصابفقد،خلقهمنبائن

معطلاالحقيقةفييكونبل،المؤمنينسبيللغيرمتبعا!ي!للرسول

يسألهربولا،يعبدهإلهالحقيقةفيلهيكونفلا،لهنافيالربه

المعطل.فرعونأتباعمنونحوهمالجهميةقولوهذا.ويقصده

توجهتاللهدعواإذاأنهمعلىوعجمهمعربهمالعبادفطرقدوالله

بعضقالولهذا.أرجلهمتحتيقصدونهلاالعلو،إلىقلوبهم

يتحركأنقبلقلبهفيوجدإلا"الله"ياقطعارفقالما:العارفين

.يسرةولايمنةيلتفتولاالعلو،يطلبمعنىلسانه

لااللهأنبهأرادإن،مكانفيينحصرلااللهإن:قالالذيوالقائل

فقد=منهاشيءإلىيحتاجلانهوالمخلوقاتجوففيينحصر

.114:الانعامسورة)1(

.1:الزمرسورة)2(

.91:الانبياءسورة)3(
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،العرشعلىهوولا،السماواتفوقليساللهأنأرادوإن.أصاب

جهميفهذا=اللهإلىبهيعرجلمومحمايعبد،إلههناكوليس

معطل.فرعوني

نأفيظن،خلقهكصفاتالربصفاتأنيطنأنالصلالومنشأ

تمثيلفهذا،سريرهعلىالمخلوقكالملكعرشهعلىسبحانهالله

لسقط،سريرهزالولو،سريرهإلىمفتقرالملكأنوذلك.وضلال

إلىفقيرسواهماوكلوالعرششيء،كلوعنالعرشعنغنيوالله

افتقارهيوجبلاعليهوعلوه،العرشوحملةالعرشحاملوهو،الله

غنياالعاليوجعلوسافلا،عالياالمخلوقاتجعلقداللهفان،إليه

إليها،مفتقراهووليس،الارضفوقالهواءجعلكما،السافلعن

برالأعلىفالعلي.إليهمحتاجةوليستالهواء،فوقالسماءوجعل

وسائرالعرشعنغنثايكونأنأولىبينهماوماوالارضالسماوات

الظالمونيقولعماوتعالىسبحانهعليها،عالياكانوإنالمخلوقات

.كبيراعلوا

سنةأواللهكتابفيثبتماكلأنالبابهذافيوالاصل

ونحوعرشهعلىواستوائهالربعلومثل،بهالتصديقوجبرسوله

هو:القائلقولمثلوالاثباتالنفيفيالمبتدعةالالفاظماو.ذلك

ونحوبمتحيز،ليسأومتحيزوهوجهة،فيهوليسأوجهةفي

لانصق،أحدهممعوليس،الناسفيهاتنازعالتيالالفاظمنذلك

أئمةولابإحسانلهموالتابعينالصحابةعنولاالرسولعن

:قالولا،جهةفياللهإن:منهمأحديقللمهؤلاءفان،المسلمين

ولابمتحيز؛ليس:قالولامتحيز،هو:قالولا؛جهةفيهوليس

فهذهجوهر.ولابجسمليس:قالولاجوهر،أوجسمهو:قال
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لاجماع.ولاالسنةفيولاالكتابفيمنصوصةليستالالفاظ

فاسدا،معنىيريدونوقدصحيحا،معنىيريدونقدبهاوالناطقون

مقبولاالمعنىذلككانوالسنةالكتابيوافقصحيحامعنىأرادفمن

المعنىذلككانوالسنةالكتابيخالففاسدامعنىأرادهـان،منه

عليه.مردودا

أتريد؟بذلكتريدما:لهقيل،جهةفياللهإن:القائلقالفإذا

فييكونأنمثلبه،وتحيطتحصرهموجودةجهةفيأنهبذلك

فانه،العالمفوقماوهوعدميا؟أمراالجهةتريدأمالسماء؟جوف

الوجوديةالجهةأردتفان.المخلوقاتمنشيءالعالمفوقليس

الجهةأردتهـان،باطلفهذاالمخلوقاتفيمحصورااللهوجعلت

حق،فهذامنهابائنالمخلوقاتفوقوحدهاللهأنردتوالعدمية

علاولابهأحاطولاحصرهالمخلوقاتمنشيءذلكفيوليمس

وماقدروا>:تعالىقالوقدبها،المحيطعليهاالعاليهوبل،عليه

مظويتلسمؤتوأقيمهيؤم!تإصعالأزضوقذرهءصالله

.(1)(إ*"*يمثركونعماوتعكسمينؤشتحنو

الأرضيقبضالله"إن:لمجي!النبيعن)2(الصحيحفيثبتوقد

الملك،أنا:يقولثميهزهز،ثمبيمينهالسماواتويطوي،القيامةيوم

والارضونالسبعالسماواتما)3(:عباسابنوقال.؟"الأرضملوكاين

احدكم.يدفيكخردلةإلاالرحمنيدفيبيتهنومافيهنوماالسبع

يكونفمن.الكرةالصبيانيرميكمايرميهاأنهاخر:حديثوفي

.67:الزمرسورة()1

.هريرةابيعن)2787(ومسلم7382(،9651،)4812البخاري)2(

)24/17(."تفسيره"فيالطبرياخرجه)3(
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والحقارةالصغرهذافيتعالىقبضتهإلىبالنسبةالمخلوقاتجميع

؟وتحصرهبهتحيطكيف

فإن؟بذلكتريدما:لهقيلجهة،فيليساللهإن:قالومن

إله،العرلشعلىولايعبد،ربالسماواتفوقليسأنهبذلكأراد

فيتعالىاللهإلىترفعلالايديو،تعالىاللهإلىبهيعرجلمومحمد

لربجاحدمعئىفرعونيفهذا=إليهالقلوبتتوجهولاالدعاء،

العالمين.

ومن.كلامهفيمتناقضجاهلفهو،بهمقرأنهمعتقداكانوإن

فيبذاتهاللهإنوقالوا:،عربيكابنوالاتحادالحلولأهلدخلهنا

الخالق.وجودهوالمخلوقاتوجودوأن،مكانكل

،المخلوقاتبهتحيطلاانهجهة"في"ليسبقوليمرادي:قالوان

المعنى.هذافيأصابفقد=المخلوقاتعنبائنهوبل

أرادإنبمتحيز،ليس:قالأومتحيز،اللهإن:قالمنوكذلك

أرادوإن.أخطأفقدبهوتحيطتحورةالمخلوقاتأن"متحيز"بقوله

ببائنليس:أرادوإن.أصابفقدتحويهلاالمخلوقاتعنمنحازأنه

أخطأ.فقدعنهاخارجولافيهاداخللاهوبلعنها،

وأهلوالاتحاد،الحلولأهل:أصنافثلاثةذلكفيوالناس

والسنة.والتوحيدالايمانوأهلوالجحود،النفي

يقولونوقد،مكانكلفيبذاتهإنه:يقولونالحلولفأهل

كما،الخالقوجودالمخلوقاتوجود:فيقولون،والوحدةبالاتحاد

ونحوهما.سبعينوابن"الفصوص"صاحبعربيابنمذهبهو
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ولاالعالمداخلهولا:فيقولونوالجحودالنفيهلماو

ولا،قيهولاالعالمقوقولا،فيهحالولالهمباينولا،عنهخارج

يدنوولاشيء،إليهيتقربولاشيء،إليهيصعدولاشيءمنهينزل

ذلك.ونحوأحد،يراهولالشيءيتجلىولاشيء،منه

الجهمية.عبادقولالاولأنكما،الجهميةمتكلمةقولوهذا

شيء،كليعبدونالجهميةومتعبدةشيئا،يعبدونلاالجهميةفمتكلمة

.فرعونقولهوالذيوالجحودالتعطيلإلىمرجعهموكلاهما

ثم،والارضالسماواتيخلقأنقبلكاناللهأنعلموقد

يكونانواما؛باطلحلولوهذافيهما،دخليكوننفاقاخلقها،

يدخللمعنهمابائنايكوننواما؛وأبطلأبطلوهو،فيهدخلا

والسنة.والتوحيدالحقأهلقولوهذا،فيهيدخلاولمفيهما

كتاببهايعارضونشبهاتالبابهذافيوالتعطيلالحلولولاهل

اللهفطرومائمتها،والامةسلفعليهجمعوما!ؤ،رسولهوسنةالله

الادلةهذهفان.الصحيحةالعقليةالدلائلعليهدلتوما،عبادهعليه

ذلكعلىادلهفطرقدعليها،عالمخلوقاتهفوقاللهأنعلىمتفقةكلها

الإقرارعلىفطرهمكما،الكتابفيوالصبيانوالاعرابالعجائز

مولود"كل)1(:الصحيحالحديثفي!ي!النبيقالوقد.بالخالق

تنتجكما،يمخسانهأوينصرانهأويهؤدانهفاصهبواه،الفطرةعلىيولد

:هريرةأبويقولجدعاء؟"منفيهاتحشونهلجمعاء،بهيمةالبهيمة

.<دلهلخلقلبديللاعلئهاافاسفطرالتىاللهفظرت>شئتمإناقرأوا

ابيعن)2658(ومسلم6(ه138،4775،99ه،13،9135ه)8البخاري)1(

.هريرة
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والصبيانالاعراببدينعليك:عبدالعزيزبنعمرقولمعنىوهذا

الحق،علىعبادهفطراللهفان.عليهاللهفطرهبماعليك،الكتابفي

وتغييرها.الفطرةبتحويللاوتقريرها،الفطرةبتكميلبعثواوالرسل

فطرةيغئرواأنفيريدونالفرعونيةكالجهميةالرسلأعداءماو

منكثيريفهملامشتبهاتبكلماتشبهاتالناسعلىويوردون،الله

عليهمالكلامبسطوقد.يجيبهمأنيحسنولابها،مقصودهمالناس

الموضع.هذاغيرفي

اللهكتابفيلهاأصللامجملةبكلماتتكلمهمضلالهمصلو

التحئزكلفط،المسلمينأئمةمنأحاقالهاولا،رسوليسنةولا

بينها،شبهاتهمبحلعارفاكانفمن،ذلكونحووالجهةوالجسم

جاءماإلآيقبلولا،كلامهمعنفليعرضبذلكعارفايكنلمومن

ءايخننافىيخوضونالذينرأدفطذا>:تعالىقالكما،والسنةالكتاببه

وصفاتهسمائهواللهفيتكلمومن.غين!)1(حديمخفي!ضضحواحتىعنهغفاغرضى

بالباطل.اللهاياتفيالخائضينمنفهووالسنةالكتابيخالفبما

فينسبون،يقولوهلمماالمسلمينأئمةإلىينسبهؤلاءمنوكثيز

مالمالاعتقاداتمنحنيفةبيوومالكحنبلبنوأحمدالشافعيإلى

طولبوافاذا،الفلانيالاماماعتقادهذا:اتبعهملمنويقولون،يقولوه

كذبهميتبينكماذلك،فيكذبهمتبينالائمةعنالصحيحبالنقل

الباطلة.والاقوالالبدعمنكثيرفي-لمجي!النبيعنيتقلونهفيما

العقلاء،قالهالقولهذا:يقولنقلهبتحقيقطولبإذامنومنهم

منطائفةالعقلاءأولئكويكونالعقلاء.يخالفلاالفلانيوالامام

.68:الانعامسورة11(
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الائمة.ذمهمالذينالكلامأهل

بالجريديضربواأنالكلامأهلفيحكمي:الشافعيقالفقد

تركمنجزاءهذا:ويقال،والعشائرالقبائلفيبهمويطاف،والنعال

أعرضفيمنحكمههذاكانفإذا!الكلامعلىوأقبلوالسنةالكتاب

بغيرهما؟.عارضهمافيمنحكمهفكيفعنهما،

.تزندقبالكلامالدينطلبمن:القاضييوسفأبوقالوكذلك

:وقال.فأفلحبالكلامأحاارتدىما:حنبلبنأحمدقالوكذلك

زنادقة.الكلامعلماء

أضلتهم،شبهاتفيهاالكلامكتبمنكتئاقراواهؤلاءمنوكثير

اللهكانلوأنهالكتبتلكفييجدونفانهم،لجوابهميهتدواولم

حقائقيعرفونلاوهم،والجهةوالتحئزالتجسيمللزمالخلقفوق

أصحابها.بهاأرادوماالالفاظهذه

بهاينطقلم،بدعةوصفاتهاللهأسماءفي"الجسم"لفظذكرفإن

أحايقللمئمتها،والامةسلفمناحاقالهاولا،سنةولاكتاب

!-لاجوهر،اللهإنولا،بجسمليساللهإنولا،جسماللهإن:منهم

بجوهر.ليساللهإن

وم!،البدنهواللغةفيفمعناه،مجمللفأ"الجسم"ولفظ

اللهإن:قالومن،اللهعلىمفتيرفهوالانسانبدنمثلادثهإن:قال

اللهإن:قالومن.اللهعلىمفترفهوالمخلوقاتمنشيءيماثله

فالمعنى،المخلوقاتمنشيءيماثلهلاأنهبذلكرادو،بجسمليس

بجسم،ليساللهإن:قالمنماو.بدعةاللفظكانوانصحيح

بل،العربيبالقرانيتكلملمنهو،الاخرةفييرىلاأنهبذلكرادو
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علىمفترفهذا-ذلكونحوجبريلتصنيفأومخلوقالعربيالقران

عنه.نفاهفيماالله

مذهبهم،علىوافقهمومنالمعتزلةمنالجهميةضلالأصلوهذا

:فيقولون،التعطيلكلامهموحقيقة،التنزيهللناسيظهرونفانهم

نفيبذلكومرادهم،بجسمليساللهإن:نقولبل،نجسملانحن

ولاقدرةولاحياةولاعلمللهليس:فيقولون،وصفاتهأسمائهحقيقة

إليه،بالنبيعرجولا،الاخرةفييرىولابصر،ولاسمعولاكلام

ولالشيء،يتجلىولاشيء،إليهيصعدولاشيء،منهينزلولا

،بالقرانيتكلملمإنه:ويقولونشيء.منهيقربولاشيء،إلىيقرب

مقالاتمنذلكوأمثال،جبريلكلامهوأو،مخلوقالقرانبل

الجهمية.الفرعونيةالمعطلة

يدركوهوالأبضرتدركه>لا:كتابهفييقولتعالىوالله

علما،بهيحاطولايعلمأنهفكمابه،تحيطلاأيالأتصر<)1(

،الادراكنفىسبحانهفهو.رؤيةبهيحاطولايرىسبحانهفكذلك

لاعظمتهمنوأنه،عظمتهعلىيدلالإدراكونفي،الرؤيةينفولم

،ترىلاالمعدوماتفان،فيهمدحفلاالرؤيةنفيوأما.بهيحاط

الثبوتيهبالاموريكونإنماالمدحبل،المعدوماتمنلشيءمدحولا

ثبوتا،تضمنإذابالعدمالمدحيحصلوإنما،العدميةبالامورلا

()2(،ولالؤمسنةلاتأضذهالقيومالسهوإلاإلةلآالله>:تعالىكقولي

وقيوميته،حياتهكماليتضمنذلكلان،والنومال!نةعننفسهفنزه

.301:الانعامسورة)1(

.255:البقرةسورة)2(
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حيسبحانهفهو<)1(،لايموتألدطلحىعلىونو!اط>:تعالىقالكما

الشمؤتولنطظقنا>:تعاليقولهوكذلك.يناملاقيوم،يموتلا

نفسهفنزه()2(،أسِ"لغوبمنمشناومايامستةفىبينهماوماوالأرض

قدرته.كمالليتبين-والتعبالاعياءوهو-اللغوبمسنعنالمقدسة

وعيب،نقصكلعنمنزم!الكمالبصفاتموصوفسبحانهفهو

عنمنزه،والكلاموالبصروالسمعوالقدرةوالعلمبالحياةموصوف

مثللاسبحانهوهو،والبكموالعمىوالصمموالعجزوالجهلالموت

فانه،وعيبنقصكلعنمنزم!وهو،الكمالصفاتمنشيءفيله

وهو،الوجوهمنبوجهوالعيوبالنقائصعليهيمتنعسلامقذوسط

الصمدالاحدهوبل،كمالهصفاتمنشيءفيلهمثللاسبحانه

احد.كفوالهيكنولميولد،ولميلدلمالذي

وصفبمااللهيصفونأنهمئمتهاوالامةسلفمذهبكانولهذا

غيرومن،تعطيلولاتحريفغيرمن،رسولهبهوصفوبمانفسهبه

،والصفاتالأسماءمنلنفسهأثبتهمالهفيهتبتون،تمثيلولاتكييف

تمثيل،بلاإثباصط،المخلوقاتمماثلةمننفسهعنهنزهعفاوينزهونه

الشمييطوهوءلثفءكمثله>ليس:تعالىقال.تعظيلبلاوتنزيه

الممثلة،علىرد،كمتههءلثئليس>فقوله()3(،*.*!ادبصحير

المعطلة.علىرذ*<البصيرأصوهوالشمييط>وقوله

صنما،يعبدوالممثلعدما،يعبدالمعئىالعلماء:بعضقال

.58:الفرقانسورة)1(

38.:قسورة)2(

.11:الشورىسورة)3(
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عنه.والجافيفيهالغاليبيناللهودين،أعشىوالممثل،أعمىالمعئى

الاسلامفيوالسنة()1(.وسالاأمةجعلنبهخوكذلك>:تعالىقالوقد

هلوالتمثيلأهلبينالصفاتفيوسطالسنةفأهل،المللفيكالاسلام

منعليهماللهأنعمالذينصراط،المستقيمالصراطهووهذا،التعطيل

رفيقا.أولئكوحسن،والصالحينوالشهداءلصديقينوالنبيين

ورحمته،بفضلهمنهمإخوانناوسائريجعلناأنالعظيماللهفنسأل

العالمين،ربللهوالحمدجدير.وبالاجابةقدير،يشاءماعلىإنه

كثيرا.تسليماوسلموصحبهوالهمحمدسيدناعلىاللهوصلى

.143:البقرةسورة()1
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شريفةقاعدة

وبيانالرضا،مناللهيحبهوماالشرعيالرضافي

يشرعه،ولايحبهولابالكقريرضىلااللهان

فاعلهايتيبولايحبهاولابالمعاصييرضىولا
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ومنأنفسناشرورمنبادتهونعوذ،ونستغفرهنستعينه،للهالحمد

له.هاديفلايضللومن،لهمضلفلايهدهمنأعمالنا،سيئات

عبدهمحمداأنشهدو،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنشهدو

!يم.،ورسوله

فصل

ذلكمنيحبهلاوماالعبد،رضامنويرضاهاللهيحبهفيما

المتأخرين،منكثيراضطرابفيهكثرمماالبابهذافإن،ويرضاه

ننسابالعبدمنمحمودذلكنوبالقضاءالرضالفطسمعوافإنهم

الصديقين،وأحوالاليقينمقاماتأعلىمننهو،بهيومنبلعليه

يرضىأنفينبغيللربمخلوقاكانماكلأنبذلكالمرادأنوظثوا

حزبين:صارواثم.المخلوقذلك

مأمورونألافمعلوم،متلازمينوالرضاالقضاءكانإذاقالواحزبا

وقدر.بقضاءيكونفلا،وسخطهعنهورسولهاللهنهىماببغض

فنحنالرضا،إلىدعيناوقد،متلازمينكانااذاقالوا:وحزبا

.والعصيانوالفسوقالكفرمنيقعمابكلنرضى

سلفواجماعوالسنةللكتابمخالفالحزبينهذينمنوكل

والفسوقالكفريرضىلااللهأنعلمواالأولفالحزبوأئمتها،الأمة

ذلكبل،يقتضهولميقدرهولمذلكيخلقفلمقالوا:،والعصيان

:قالمنومنهم،خلقهولاقدرتهولامشيئتهبغيرالوجودفيواقع

مناللهبقدرالمكذبونالقدريةوهؤلاء.يقعأنقبلعلمهولا

الرضاقالوا:أنذلكعلىحججهمأعظمومن.وغيرهمالمعنزلة
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نأعلىالمسلمينإجماعادعواوربما،المقامابأعظممنبالقضاء

لكانبقضائهالمعاصيكانتفلو،المقامابأفضلمنبالقضاءالرضا

يجوزلاوالعصيانوالفسوقبالكفروالرضابها.يرضىأنينبغي

بقضائه.ليستهذهنقعلم،المسلمينباتفاق

طائفةكلللقدر،الاثباتأهلأجابهمالحجةهذهأوردواولما

وإن،إرادتههورضاهإن:يقولمنفإن،أصولهمبحسببجواب

ومنالجهميةذلكيقولكماراده،وحبهورضيهفقدقدرهماكل

أصله.علىجوابفله،وغيرهموالتصوفالكلامأهلمناتبعهم

وأحبهرضيهوكذلك،عليهمعاقئاقبيحاالكفرأراد:يقولونوهؤلاء

فهمعنه،منهياأيعندهم"قبيحا"ومعنى.عليهمعاقباقبيحا

به،نرضىأنونهاناعنهنهىذلكومعحبهوورضيهأراده:يقولون

نحبهاأنعنهالنانهيهمعويرضاهاأمورايحباللهأنقولهمفحقيقة

وطائفةالباقلانيبكروأبوالاشعريالحسنأبوهؤلاءومن.ونرضاها

وأحمد.والشافعيمالكأصحابمن

نريدهأنأمرناالذيبقضائهنرضىإنما:قالكأهؤلاءفمن

جوابوهذا.بهنرضىأننهاناماذلكمننرضىولا،ونرضاه

وغيرهما.يعلىأبيوالقاضيبكرأبيكالقاضيطائفة

التفصيل.علىنطلقهولا،الجملةعلىبالقضاءنرضى:يقولونوقد

لفظهم.حكايةهذا

قالوا:وغيرهما،والرازيحامدأبوذكرهماقالمنومنهم

بالمقضي.نرضىولابالقضاءنرضى

الأسبقفإنهبكر،أبيلفظوهذا-كالقاضيينالأولىالطائفةقالت
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:-قال)1(،الجوابهذاإلى

؟وقدرهاللهبقضاءأفترضون:قالفإن

نريدهنأمرناالذي،خلقههوالذياللهبقضاءنرضى:لهقيل

بيننتقدمولابه،نرضىننهاناماذلكمننرضىولاونرضاه،

حكمه.علىنعترضولااللهيدي

علىالجملةفياللهبقضاءنرضى:نقولأناوهواخر،وجواب

.حالكل

الله؟قضاءمنهيالتيوالمعاصيالكفرأفترضون:قالفإن

علىنطلقهولا،الجملةفيبالقضاءالرضانطلقنحن:لهقيل

ولا،للهالاشياء:كاقةالمسلمونيقولكما،الابهاملموضعالتفصيل

:يقولونوكما،للهوالشريكوالصاحبةالولد:التفصيلفييقولون

نظائرفيوتبيد،تفنىاللهحجج:يقولونولا،ويبيدونيفنونالخلق

وجه.منويمنعوجهمنيطلقالذيالقولمنلهذا

المسلمينوعجزلمج!،النبيبموتقضىقدليسأو:لهميقالثم

وقضى،نسائهموسبيثغورهمعلىوالاستيلاءالكفار،دفععن

علىواستظهارهموبقاءهمالكفار،وسائروالشياطينالفراعنةإعانة

المؤمنين؟

أجل.:قالوافإذا

أجمع؟بذلكأفترضون:لهمقيل

.(963-863)صنيقلاللبا"لتمهيدا"(1)
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نعم.:قالوافان

هذاركوبفيالاجماعوخرقوا،عنهسألونافيمامثلهلهمقيل

.الاطلاق

لا.:قالوا!ان

به)1(.طالبونافيمامثلهلهمقيل

أبيللقاضيواللفظ-فقالواأكثر،القولهذابسطواوقد:قلت

نرضىالمخلوقبعضبأنالرضافيالقولتفصيلأما:قلت-:يعلى

به،نرضىالذيهومايثبتوالملكن،فصواببهنرضىلاوبعضهبه

بمانرضىمرادهمكانإنونرضاه"نريدهنأمرنا"الذيقولهمفان

فانه،ذلكمنأعمفالرضا،بارادتهأمرناالذيوهونفعلهنأمرنا

بكلمقصودهمكانوانبها؛أمرناالتيأفعالناغيربأمورالرضاينبغي

فعلنا.منيكنلموإنونرضاهنريدهأنمرناما

أبيأتباعأصلعلىيستقيملالكنحسن،جوابفهذا:قلت

والقدرية،الجهميةفيهواتبعالمتقدمينبهخالفالذيقولهفيالحسن

ذلكعلىوفرعوا،الإرادةهيوالرضاالمحبةإن:معهمقالحيث

الارادةفان،ذاتهترادأنيجوزلاكما،ذاتهيحئ!أنيجوزلااللهأن

حدوثه.فأريدمعدوماكانماوهوبالمتجدد،تتعلقإنما

إطلاقه:ومنعإطلاقهفيالحقأهلاختلفومما:المعاليأبوقال

ولاالكفريحمثلاسبحانهأنهإلىالمتقدمونفصاروالرضا،المحبة

هيالمحبة:الحسنبوشيخناوقال.معصيةكلوكذلك،يرضاه

الباقلاني.كلاماخرهذا)1(
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يريدسبحانهإنه:فيقولوالاصطفاء،الرضاوكذلكنفسها،الارادة

هوماعلىيكونانويحب،عليهمعاقباقبيحاكفراويرضاهالكفر1

علىجمشيأوحسنايراهأنه"ويرضاهيحبه"إنهقولهمعنىوليس.عليه

عليه.ويعاقبهويلعنهبفعلهيذفهبل،بفعلهصاحبه

الاطلاقاتهذهنأخذ:قالمنأصحابناومن:المعاليأبوقال

وربما،الاولىهووهذا،نطلقهلابإطلاقهالشرعيردلمفما،بالشرع

الخبر.ذلكفييتبيع،خبريةصفةاللهمنالمحبة:القائلهذايقول

علىفيترتبالارادةهيالمحبةأنثبتواذا:المعاليأبوقال

هيفإنها،الحقيقةعلىالمحبةبهتتعلقلاسبحانهأنهيعلمأنذلك

بمتجدد.إلاتتعلقلاوالارادة،دةالار

أبيالقاضياختيارهوالحسنأبوقالهالذيالقولوهذا:قلت

الارادةإن:فيهيقولالذيقوليهأحدفييعلىأبيوالقاضيبكر

خلافوهذا"المعتمد")1(.فيقالهكماواحد،والمحبةوالرضا

كأبي،وغيرهمالاربعةالأئمةأصحابمنالمتقدمينعنالمعروف

والرضا)2(.المحبهبينيفرقونفإنهم،وغيرهعبدالعزيزبنبكر

75.)1(ص

الاصل.فيهناالكلامانتهى)2(
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